
الماضـــي  الأســـبوع  شـــهد   - لنــدن   
اتفاقيـــات للتعاون في مجـــالات الطاقة 
والأمن والخدمات اللوجستية بين إيران 
والعراق وروســـيا والصين. ويُتوقع أن 
تكون لهـــذه الاتفاقيات تأثيـــرات فورية 
على إمـــدادات النفط والغـــاز في العالم 

وسعرهما.
يأتي هذا في وقت يقول فيه خبراء إن 
هذا التعـــاون الرباعي بين الصين كأكبر 
مستهلك للنفط والغاز في العالم وثلاثة 
من المنتجين البارزين يمكن أن يؤســـس 
لأوبك ثالثـــة بعد أوبك وأوبك+، وتتحرر 
أوبـــك الجديدة مـــن بعـــض الالتزامات 
الصارمـــة في أوبك وأوبـــك+، خاصة ما 
تعلـــق بتحديد الكميات التي ينتجها كل 

طرف، وكذلك التحكم في الأسعار.
ويقـــول الخبـــراء إن وجـــود منظمة 
جديـــدة متحررة من الضوابط الســـابقة 
ســـيخدم بدرجة أولى الصين التي تريد 
أن تحصـــل علـــى إمـــدادات ذات كميات 
كبيرة مـــن النفط والغـــاز وطويلة الأمد 

وبأسعار معقولة.
وبقطـــع النظـــر عـــن شـــكل المنظمة 
الجديـــدة وتســـميتها، فـــإن المهـــم أنها 
تتولى تســـهيل حصـــول الصين على ما 
تحتاجـــه من نفـــط وغاز فـــي مخططها 

الإستراتيجي ”الحزام والطريق“.
الباحث  واتكينـــز،  ســـايمون  ويرى 
الاقتصـــادي فـــي موقـــع أويـــل برايس 
الأميركي، أن الصين تريد تحويل الشرق 
الأوسط إلى محطة نفط وغاز كبيرة يمكن 
مـــن خلالهـــا تعزيز نموهـــا الاقتصادي 

لتتفوق على الولايات المتحدة.
وتبحث روســـيا بدورها عن منظمة 
جديـــدة تتســـم بالمرونـــة وتســـمح لها 
بإنتاج وتصديـــر ما تريده دون ضوابط 
ولا اشـــتباك مع شـــركاء مثـــل ما جرى 
مـــن توتر صامت مع الســـعودية في ظل 
اتهامات لموســـكو بعـــدم الالتزام باتفاق 

خفض الإنتاج الذي أقره اتفاق أوبك+.
وتحتـــاج روســـيا إلـــى فائـــض من 
الإنتـــاج للإيفـــاء بتكاليـــف حربهـــا في 
أوكرانيا والتغطية على الخســـائر التي 

تتلقاها بفعل العقوبات الغربية.
وتجد موســـكو في تشـــكيل منظمة 
نفطيـــة محدودة الأعضاء خير مســـاعد 
لهـــا على التحرك بحرية وتدعيم نفوذها 

في مناطق تأثيرها التقليدية.
ويكمن أحد أهدافها في الاستمرار في 
ممارسة النفوذ في العديد من البلدان التي 
تعتبرها أساســــية للحفاظ على سيطرتها 
على دول الاتحاد الســــوفييتي الســــابق، 
خاصة دول آســــيا الوســــطى التي تسبح 

فوق ثروات ضخمة من النفط والغاز. 
وبانضمامهمـــا إلـــى هـــذا التحالف 
العالمي الجديد تجد الدولتان الباقيتان، 

إيران والعراق، فرصة للاحتماء بالوزن 
الصينـــي،  والسياســـي  الاقتصـــادي 

والروسي بدرجة أقل.
وإلـــى جانـــب مـــا يوفـــره التحالف 
الجديد مـــن مزايـــا سياســـية بالرهان 
علـــى حمايـــة الصـــين، فـــإن إيـــران أو 
العراق ســـيجدان أيضا فرصة لتحقيق 
المكاســـب المالية والاقتصادية من خلال 
اتفاقيـــات بينية طويلة الأمـــد. من ذلك 
أن إيـــران والعراق وقّعـــا مجموعة من 
اتفاقيات النفط والغاز خلال الأسبوعين 

الماضيين.
وبالنســـبة إلـــى إيـــران أثبـــت هذا 
التعـــاون فاعليته في تجنـــب العقوبات، 
حيث مكنها بســـهولة من إعادة تصنيف 
نفطهـــا علـــى أنـــه عراقي غيـــر خاضع 
للعقوبـــات وشـــحنه إلى أي مـــكان في 

العالم. 

توقيـــع  تم  ذلـــك  مـــع  وبالتـــوازي 
اتفاقيـــات أخـــرى ســـاعدت على تمتين 
العلاقات بين إيران وروســـيا من ناحية 
وبـــين إيران والصين مـــن ناحية أخرى، 
وبين الصين والعراق مـــن ناحية ثالثة، 
وهو ما يعطي مشروعية لتشكيل تحالف 

رباعي يقوم على تقاطع المصالح.
ووقعت موســـكو 10 اتفاقيات تعاون 
جديـــدة مع إيـــران في قطـــاع النفط في 
الثامن عشـــر من الشهر الماضي. وتشمل 
الاتفاقيات خارطة طريق تعاون عسكري 
أوســـع، وخارطـــة طريق أخـــرى تتعلق 
بالتعـــاون الثنائي في مجالات الصناعة 
وتبادل التكنولوجيا وتعزيز استخلاص 

النفط.
ويضاف هـــذا إلى تجديد الاتفاقيات 
الســـابقة بين روســـيا وإيران وتمديدها 
لخمس وعشـــر ســـنوات. ويســـمح ذلك 
لروسيا (إلى جانب الصين في اتفاقيات 
منفصلة) بتواجد شـــركاتها في أي حقل 

نفط وغاز في إيران تختاره موسكو. 
وتنتظر الصين، التي تســـعى دائما 
إلى الدخول بقوة، أن تهدأ الأمور قبل أن 

توقع اتفاقيات تعاون جديدة مع إيران.
وســـتضمن الصين -في اتفاقية من 
المقرر أن تكون مدتها 25 عاما- من إيران 
أسعار نفط وغاز أقل بنسبة 30 في المئة 

على الأقل من معايير تسعير النفط. 

الاتحـــاد  أعلـــن   - ســتوكهولم   
الأوروبـــي والولايـــات المتحـــدة الأربعاء 
مشـــتركة  عن مشـــروع ”مدونة ســـلوك“ 
للذكاء الاصطناعـــي مفتوحة أمام الدول 
الديمقراطية على أســـاس تطبيق طوعي، 
في الوقت الـــذي تعمل فيه الدول الكبرى 

على تنظيم هذا القطاع.
وقالت مفوضة شـــؤون المنافســـة في 
الاتحـــاد الأوروبـــي مارغريت فيســـتاغر 
خلال مؤتمـــر صحفي مشـــترك مع وزير 
الخارجية الأميركي أنتونـــي بلينكن في 
السويد ”سنعرض في الأســـابيع المقبلة 
مشـــروع مدونـــة ســـلوك حـــول الـــذكاء 

الاصطناعي“.
وقـــال بلينكن إن الهـــدف هو ”وضع 
قواعد ســـلوك طوعية تكون مفتوحة لكل 
الدول التي تتشـــارك الذهنية ذاتها“، في 

حين يخشـــى الغربيون أن تفرض الصين 
نهجها في هذا المجال.

وأوضحـــت فيســـتاغر أن الهدف هو 
وضع اقتراح نهائي ”في وقت قريب جدا“ 
يمكن لشـــركات القطاع الذي يهيمن عليه 
مايكروسوفت  مثل  الأميركيون،  العمالقة 

وميتا وغوغل، ”الالتزام به طوعا“.
وكانـــت مســـألة الـــذكاء الاصطناعي 
المطروحـــة  الرئيســـية  المواضيـــع  مـــن 
التجـــارة  لـ“مجلـــس  اجتمـــاع  خـــلال 
والتكنولوجيـــا“ الأوروبـــي – الأميركـــي 
في لوليا بشـــمال السويد، وذلك بحضور 
مبتكـــر برنامـــج ”تشـــات جي بـــي تي“ 

الثوري سام ألتمان.
وأُنشـــئ هذا المجلس عـــام 2021 بين 
الـــدول الــــ27 وواشـــنطن لطـــي صفحة 
الخلافـــات التجاريـــة في عهـــد الرئيس 

ترامـــب. دونالـــد  الســـابق  الأميركـــي 
وجـــاء في بيان ختامـــي أن ”الاتحاد 
يتقاســـمان  المتحدة  والولايات  الأوروبي 
وجهة النظر المشـــتركة بـــأن تكنولوجيا 
الـــذكاء الاصطناعي تنطـــوي على فرص 
كبـــرى لكنهـــا تطرح أيضـــا مخاطر على 

مجتمعاتنا“.
ويريد الاتحاد الأوروبي أن يكون أول 
من يضع إطارا قانونيا متكاملا وإلزاميا 
للحد من تجاوزات الـــذكاء الاصطناعي، 
غيـــر أن هذا الإطار لن يدخل حيز التنفيذ 

قبل نهاية عام 2025.
كذلـــك تســـعى الصـــين لتنظيـــم هذا 
القطاع ولاســـيما من خلال فرض ”كشف 

أمني“ على أدوات الذكاء الاصطناعي.
أما واشـــنطن فلم تطرح فـــي الوقت 
الحاضـــر أي مشـــروع يكـــون إلزاميـــا، 

بالرغم من إجرائها الكثير من المناقشات.
ويخشـــى الأميركيـــون والأوروبيون 
أن تُطبَّق المعاييـــر الصينية إذا لم يوحد 

الغرب صفوفه.
وشـــدد الطرفـــان الأربعـــاء علـــى أن 
خارطة طريق أوروبية – أميركية في إطار 
مجلس التجارة والتكنولوجيا ستســـمح 
بـ“تحديد المعايير والأدوات من أجل ذكاء 

اصطناعي جدير بالثقة“.
وأثار نشـــاط منصة ”تشـــات جي بي 
تي“ مخاوف لدى الغرب. ووصل الاهتمام 
بهذه المنصة إلى درجة فرض نفسها على 

قمة السبع الأخيرة.
وأعلن قادة المجموعة عزمهم تشـــكيل 
”مجموعـــة عمـــل“ للـــذكاء الاصطناعـــي 
لقيـــادة المناقشـــات حـــول ”الاســـتخدام 
المســـؤول“ لهـــذه الأدوات والمخاطر التي 

تمثلها بما في ذلك ”المعلومات المضللة“.
وفـــي بيـــان المجموعـــة قـــال القادة 
”نكلف الوزراء المعنيين بتأســـيس عملية 
هيروشيما بشأن الذكاء الاصطناعي، عبر 
مجموعة تُشـــكّل بالتعـــاون مع منظمات 
دوليـــة لإجـــراء مناقشـــات حـــول الذكاء 
الاصطناعي التوليدي بحلول نهاية العام 

الجاري“.
بتطوير  ملتزمـــون  ”نحن  وأضافـــوا 
المناهج متعددة الأطـــراف لوضع معايير 
للـــذكاء الاصطناعي بمـــا يضمن احترام 

أطر ملزمة قانونيا“.
وأبهـــرت المنصّـــة التـــي أُطلقت في 
نوفمبر المستخدمين بقدرتها على الإجابة 
بوضوح ودقّة عن أســـئلة صعبة، لاسيّما 
كتابة أغان أو شـــيفرات برمجية، وحتى 

النجاح في البعض من الامتحانات.

وحـــذرت مجموعـــة من كبـــار رجال 
الأعمـــال والخبـــراء، مـــن بينهـــم مبتكر 
برنامج ”تشـــات جي بي تي“ سام ألتمان 
في بيان نُشـــر على الإنترنت الثلاثاء من 
أن صعود الـــذكاء الاصطناعـــي ينطوي 

على خطر ”انقراض“ البشرية.
ورأى موقعو البيان الذي نُشـــر على 
الموقع الإلكتروني لمنظمة ”سنتر فور إيه 
آي سايفتي“ غير الربحية، التي تتخذ من 
الولايـــات المتحدة مقرا لهـــا، أن مكافحة 
المخاطـــر المتعلقـــة بالـــذكاء الاصطناعي 
ينبغـــي أن تكون ”أولويـــة عالمية كغيرها 
من المخاطـــر الأخرى التي تهدد المجتمع، 

كالأوبئة والحروب النووية“.
وســـبق لجيفري هينتون أن حذر من 
مخاطـــره عندما ترك منصبه في شـــركة 

غوغل العملاقة في مطلع مايو الماضي.

 باريــس - أبــــدت فرنســــا اســــتعدادها 
لمساعدة تونس على الخروج من وضعها 
الاقتصــــادي الصعــــب، لكنها لم تكشــــف 
إلــــى حد الآن عــــن صيغة هذه المســــاعدة 
وهل ستكون بشــــكل مباشر أم عن طريق 
الاتحاد الأوروبي؟ وســــط تســــاؤلات في 
تونس عن ســــر التردد الفرنسي، في وقت 
لوح فيه وزير الخارجية التونســــي نبيل 
عمار بأن بلاده لن تكون حارســــا لأوروبا 

في موضوع اللاجئين.
يأتي هذا فيما تُقرّ أوســــاط سياسية 
تونســــية بــــأنّ إثــــارة فرنســــا لموضــــوع 
”الحقوق والحريات“، على هامش الزيارة 
التــــي قــــام بها نبيــــل عمار إلــــى باريس، 
في غيــــر محلها، وأن فرنســــا تتعامل مع 
تونس بأنصاف المواقــــف، وأنها تتعامل 
مع مشــــكلة هامشــــية بــــدلا من المشــــكلة 
الرئيســــية، أي دعــــم تونــــس اقتصاديــــا 
وماليا لمســــاعدتها على التصدّي لموجات 

اللاجئين التي تضغط على أوروبا.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في 
بيان، إثر لقاء جمــــع بين وزير الخارجية 
التونســــي نبيل عمّار ونظيرته الفرنسية 
كاتريــــن كولونا الثلاثاء فــــي باريس، إن 
”الاجتمــــاع فرصة للتذكير بتعلّق فرنســــا 
بالحقــــوق والحريــــات العامــــة في جميع 

أنحاء العالم“.
وتعتقد أوســــاط سياسية تونسية أن 
هذا البيان قد جاء في غير وقته، مشــــيرة 
إلى أن فرنســــا وإيطاليــــا تحاولان إيجاد 
ســــبل لمواجهة موجات اللاجئين ووجدتا 
أن الحل هو دعم تونس ومساعدتها على 
مواجهــــة هــــذه الهجرات غيــــر النظامية، 
وأنه بدلا من الإعلان عن دعم واضح مالت 
فرنســــا إلى توظيف ورقة حقوق الإنسان 
فــــي الضغط على الســــلطات التونســــية، 

وهو ما يعدّ موقفا غير مدروس.

وتعرف باريس قبل غيرها حساســــية 
الانتقــــادات في موضوع حقوق الإنســــان 
وتقاطعها مع مفهوم السيادة عند الرئيس 
التونسي قيس سعيد الذي يرفض رفضا 
باتّا أي تدخل خارجي على هذا المستوى.

التونســــية  الخارجيــــة  وزارة  وردت 
بســــرعة الأربعــــاء وقالــــت إن الاجتمــــاع 

بــــين وزير الخارجية التونســــي ونظيرته 
الفرنســــية ”لم يتناول“ مســــألة ”الحقوق 
البيــــان  محتــــوى  نافيــــة  والحريــــات“، 

الفرنسي.
ونقلـــت الخارجيـــة التونســـية فـــي 
بيان عن نبيل عمّـــار قوله ”يظلّ التحدّي 
الرئيســـي الـــذي تواجهـــه تونـــس هـــو 
شـــأن  و“مـــن  بالاقتصـــاد“،  النهـــوض 
الرســـائل والمواقف السلبية زيادة تعقيد 
الظـــروف الاجتماعيـــة والاقتصادية في 

البلاد“.
وحــــرص عمــــار خــــلال لقاءاتــــه في 
باريس وقبلها في جولاته الأوروبية على 
التأكيد على معادلة الدعم مقابل لعب دور 
فعــــال في التصدي للهجرة غير النظامية، 
في وقت تتكاثر فيــــه محاولات الآلاف من 
اللاجئين القادمين مــــن جنوب الصحراء 

للعبور إلى أوروبا.
ويشــــير كلام نبيل عمــــار إلى معطى 
أساســــي، وهو أن تونــــس لا تطلب دعما 
دون مقابل، وأن المقابــــل موجود وتدفعه 
تونس يوميا بالتصدي لموجات اللاجئين 
ومنــــع وصولهم إلــــى أوروبــــا، وخاصة 
إيطاليا وفرنســــا، وهو ما يفرض منطقيا 
أن توفــــي باريــــس مثــــل غيرهــــا من دول 
الاتحــــاد الأوروبــــي بالتزاماتهــــا تجــــاه 

تونس.
وقــــال عمار إن مســــألة الهجــــرة غير 
النظاميــــة يجــــب حلهــــا في إطــــار نظرة 

شــــاملة وعبر التطرق إلــــى جميع النقاط 
المتعلقة بها.

وأكــــد وزير الخارجية التونســــي في 
مقابلة أجرتها قناة فرانس 24 الأربعاء أن 
تونس لن تقبل أن تكون حارســــا لأوروبا 
أو جــــدارا يمنع الهجرة إلــــى هذه القارة، 
داعيــــا إلى إيجاد حلــــول لموجات الهجرة 

غير النظامية بالشراكة مع كل الأطراف.
ويرى مراقبون تونســــيون أن موقف 
نبيل عمــــار عقلاني ومهــــم لتفهم أوروبا 
أن العلاقــــة مبنية على الندية والشــــراكة 

وتبادل المصالح وليس على التبعية.
وقال رئيس المرصد التونسي لحقوق 
الإنســــان مصطفى عبدالكبيــــر إن تونس 
ترفض المقاربــــة الأوروبيــــة القائمة على 
لعــــب دور ”خدمة الطــــوارئ“، أي جعلها 
تتدخل لإطفــــاء الحريق من دون تفاهمات 

واضحة.
وأضــــاف عبدالكبيــــر فــــي تصريــــح 
لـ“العــــرب“ أنــــه ”ليــــس أمــــام تونس إلا 
هــــذا الموقف، لأن غير ذلك ســــيحيلها إلى 
مشاكل تجميع المهاجرين وفتح المخيمات 
أمامهم، وهــــذا الموقف لن يقبله الشــــعب 

التونسي“.
وقالت نجاة الزموري، عضو الرابطة 
التونســــية للدفــــاع عن حقوق الإنســــان، 
”رفض وزيــــر الخارجيــــة أن تكون تونس 
حرســــا للحدود، هو موقف يحسب للدولة 

التونسية“.

وأكـــدت فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
”الموقـــف لا يكفـــي، ولا بـــد مـــن تفعيله، 
خصوصا في ظـــل الوضع المالي الدقيق 
والأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحادة 

في البلاد“.
وطالبت الزموري أوروبا بـ“ضرورة 
إيجاد حلـــول للمهاجرين الذين يصلون 
تحمـــل  عـــن  فضـــلا  أراضيهـــا،  إلـــى 
مســـؤوليتها تجـــاه الـــدول الأفريقيـــة 
ومشاريع  اقتصادية  مســـاعدات  بتقديم 
التنمية  منـــوال  لتحســـين  اســـتثمارية 

وتجاوز مشاكل البطالة“.
وتتخوف السلطات التونسية من أن 
تمضي الدول الأوروبية، وخاصة فرنسا، 
فـــي إســـتراتيجية ترحيـــل المهاجريـــن 
غيـــر النظاميين، ومن بينهـــم الآلاف من 
التونســـيين، في الوقت الذي تعاني فيه 
تونس من وضع اقتصادي حرج يحتاج 
إلى دعم من فرنســـا وإيطاليا بدل اتخاذ 
خطـــوات مربكة مثل التمســـك بعمليات 

الترحيل.
أن  بعـــد  التخوفـــات  هـــذه  وتأتـــي 
قال القنصـــل العام لفرنســـا في تونس 
دومينيك مـــاس في تصريحـــات لإذاعة 
محليـــة تونســـية إن ســـلطات الهجـــرة 
فـــي بـــلاده أصـــدرت عشـــرة آلاف طلب 
ترحيل لتونســـيين مقيمـــين بصفة غير 
شـــرعية على الأراضي الفرنســـية خلال 

سنة 2022.
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أم أوبك ثالثة
نبيل عمار: تونس لن تقبل بأن تكون حارسا لأوروبا
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 الخرطــوم - قرر الجيش الســـوداني 
الأربعاء تعليق مشـــاركته في المباحثات 
المتحـــدة  الولايـــات  برعايـــة  الجاريـــة 
والمملكة العربية الســـعودية، في خطوة 
تعكس إصـــراره على المضـــي قدما في 
التصعيـــد، لاســـيما وأن الجولة الحالية 
مـــن المحادثات ترمي إلـــى التوصل إلى 

وقف دائم لإطلاق النار.
ويرى متابعون أن الجيش السوداني 
يعتقد أنه يملك الإمكانية لحسم الصراع 
عســـكريا مع قوات الدعم الســـريع، وهو 
يراهـــن على ضعـــف الضغـــوط الدولية 

للمضي في مخططه.
المحادثـــات  فـــي  الوســـطاء  وأقـــر 
الجاريـــة في مدينـــة جـــدة المطلة على 
البحر الأحمـــر انتهـــاك الطرفين للهدنة 
مـــرارا لكنهم تجنبوا حتى الآن فرض أي 
عقوبات على أمل إبقاء طرفي النزاع على 

طاولة المفاوضات.
الحكومـــة  فـــي  مســـؤول  وأفـــاد 
الســـودانية طلـــب عـــدم الكشـــف عـــن 
هويتـــه أن الجيش اتّخذ القرار ”بســـبب 
عـــدم تنفيـــذ المتمردين البنـــد الخاص 
بانســـحابهم من المستشـــفيات ومنازل 

المواطنين وخرقهم المستمر للهدنة“.
الاتحـــاد  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
إن  لبـــات  الحســـن  محمـــد  الأفريقـــي 
انســـحاب الجيش ”لا ينبغـــي أن يحبط 
الولايات المتحدة والســـعودية“، واصفا 
خطوة الجيش بأنها ”ظاهرة كلاســـيكية 

في المفاوضات الصعبة“.
وجـــاء تصريـــح لبـــات بعـــد انتهاء 
الاجتمـــاع الثالـــث لـ“الآلية الموسّـــعة“ 
بشـــأن الأزمة في السودان، والذي يجمع 
الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والهيئة 
الحكوميـــة للتنميـــة في شـــرق أفريقيا 
(إيغـــاد) والجامعـــة العربيـــة والاتحاد 

الأوروبي والدول المجاورة للسودان.
وقرّر المشاركون أنّ ”خطة ملموسة“ 
لتنظيم حوار سياســـي واســـع ”ســـيتم 
اقتراحهـــا في أقرب وقت ممكن، ربما في 
غضون يوميـــن أو ثلاثة أيـــام“، بمجرّد 
اعتمادهـــا مـــن قبـــل أعضـــاء ”الآلية“، 
حســـب ما أفـــاد به لبـــات للصحافة بعد 

الاجتماع.
وأشـــار إلـــى أنّ هـــذه العملية يجب 
المجتمـــع  قطاعـــات“  كل  ”تشـــمل…  أن 
الســـوداني، وأن تكـــون ”جامعـــة لأمة، 
مـــن دون الإشـــارة إلـــى أيّ اختلافـــات 

أيديولوجية أو غيرها“.
وأضـــاف أنّ هـــذه العمليـــة ينبغـــي 
أنفســـهم“،  الســـودانيين  ”تخـــصّ  أن 
فالمجتمـــع الدولي ”ليـــس لديه الطموح 
لإدارتها أو قيادتها“ لكنه سيدعمها فقط.

وتابع أنّها ”يجـــب أن تكون هادفة… 
لأنها لا تستطيع التظاهر بمعالجة جميع 
مشـــاكل الســـودان“. وذكر أنه ”سيتعيّن 
عليهـــا التركيز علـــى تبنّـــي الترتيبات 
الدســـتورية، وتهيئة الظـــروف لحكومة 
مدنيـــة وتبنّـــي برنامـــج يقـــدّم حلـــولاً 

للطوارئ“ الإنسانية في السودان.
وقـــال ”أخيـــراً، يجب أن تـــؤدي إلى 
انتخابـــات ديمقراطيـــة في أقـــرب وقت 

ممكن“.
ويـــرى متابعـــون أن خارطة الطريق 
التي تعكف الآلية الموسعة على إعدادها 
قد تشكل مخرجا لإنهاء الصراع لكن ذلك 
يرتبط بإرادة طرفـــي النزاع في الجنوح 
للسلم، وهو ما لا يبدو متوفرا خصوصا 
من قبل قائد الجيش عبدالفتاح البرهان.

وأفاد ســـكان في العاصمة الخرطوم 
بـــأن ”المدفعيـــة الثقيلة من معســـكرات 
للجيش في شـــمال أم درمان تنفذ قصفا 
في اتجاه الخرطوم بحري“. وأكد آخرون 
تعرض ”معســـكر قوات الدعم الســـريع 
الكبيـــر في الصالحة جنـــوب الخرطوم“ 

لقصف مدفعي.
الأميركيـــون  الوســـطاء  وكان 
والســـعوديون أفـــادوا في وقـــت متأخر 
الاثنيـــن بـــأن طرفـــي النـــزاع وافقا على 

تمديد هدنة إنسانية خرقاها مرارا خلال 
الأسبوع الماضي، خمسة أيام.

وأعلن الوســــطاء ”تمديد وقف إطلاق 
النار الحالي ليُمنح ممثلو العمل الإنساني 
المزيد من الوقت للقيام بعملهم الحيوي“، 

وذلك ”رغم عدم الالتزام به بشكل تام“.
ورغم تعهّــــدات الجانبين اندلع القتال 
مرة أخرى الثلاثاء فــــي الخرطوم الكبرى 
ومنطقــــة دارفــــور المضطربــــة فــــي غرب 

البلاد.
وأعلــــن قائد الجيش خــــلال زيارة إلى 
القوات في العاصمة الثلاثاء أن ”الجيش 

جاهز للقتال حتى النصر“.
وقال الفريــــق أول محمد حمدان دقلو 
قائــــد قــــوات الدعــــم الســــريع إن القوات 
”ســــتمارس حقها في الدفاع عن نفســــها“. 

واتهم الجيش بانتهاك الهدنة.
بالشأن  المتخصص  الباحث  وأوضح 
السوداني في جامعة غوتنبرغ السويدية 
ألي فيرجي أن الوســــطاء يسعون لتجنّب 
انهيار كامل للمحادثات، خشــــية تصعيد 

ميداني كبير.
وقــــال ”يعــــرف الوســــطاء أن الوضع 
ســــيء لكنهم لا يريــــدون إعــــلان أن وقف 
إطلاق النار انتهى خشــــية تدهور الوضع 

أكثر“.
وتابــــع ”الأمــــل هــــو أنــــه عبــــر إبقاء 
المحادثــــات،  طاولــــة  علــــى  الطرفيــــن 
ستتحســــن في نهاية المطاف آفاق وضع 

ترتيبات يمكن احترامها بشكل أفضل“.
ومنــــذ انــــدلاع المعارك بيــــن القوتين 
المتعاديتيــــن في 15 أبريــــل، قتل أكثر من 
1800 شــــخص، بحســــب مشــــروع موقــــع 

النزاع المسلح وبيانات الأحداث.

وتفيــــد الأمــــم المتحدة بــــأن أكثر من 
1.2 مليون شخص نزحوا داخليا فيما فر 
أكثر من 425 ألفا إلى الخارج، أكثر من 170 

ألفا منهم فروا إلى مصر.
وتؤكــــد الأمــــم المتحــــدة أن أكثر من 
نصف الســــكان (25 مليون شخص) باتوا 

بحاجة إلى المساعدة والحماية.
وانقطعــــت المياه عن أحياء كاملة في 
الخرطوم فيما لم تعــــد الكهرباء متوافرة 
لأكثر من بضع ساعات في الأسبوع بينما 
خرج ربع المستشفيات في مناطق القتال 

عن الخدمة.
وتواصل الكثير من العائلات الاختباء 
فــــي منازلها وتقنيــــن الميــــاه والكهرباء 
بينما تحــــاول جاهدة تجنّــــب الرصاص 
الطائش في المدينة التي يقطنها أكثر من 
خمســــة ملايين نســــمة، فر نحو 700 ألف 

منهم، بحسب الأمم المتحدة.
وأفادت وزارة الصحة السودانية في 
بيان الأربعاء بأن ولاية الجزيرة التي تعد 
محطة اســــتقبال رئيســــية للنازحين من 
الخرطوم، شهدت خروج ”تسع مؤسسات 
صحية عــــن الخدمة رغــــم الهدنة المعلنة 
وذلك بسبب ميليشيا الدعم السريع التي 
تتحــــرك في تلــــك المناطق وتهــــدد حركة 

الكوادر الطبية والإمداد“.
وفــــي دارفــــور الواقعــــة عنــــد حدود 
الســــودان الغربيــــة مع تشــــاد ”يتجاهل 
(القتال المتواصل) بشكل صارخ التزامات 
وقف إطلاق النار“، بحسب طوبي هارورد 

من المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين.
إيصال  المتواصــــل  القتــــال  وعرقــــل 
المساعدات والحماية التي يحتاجها عدد 
قياسي من الأشخاص (25 مليون نسمة)، 
أي أكثر من نصف الســــكان، بحسب الأمم 

المتحدة.

 القاهــرة - بعـــث أعضـــاء الجمعيـــة 
العموميـــة لنقابة المهندســـين برســـالة 
قوية إلى الســـلطة المصريـــة، بتصديهم 
لمســـاعي حزب ”مســـتقبل الوطن“ الذي 
يمثل ظهيرا سياســـيا لها السيطرة على 

النقابة.
العمومية  الجمعيـــة  أعضاء  وصوت 
في نقابة المهندســـين برفـــض إجراءات 
ســـحب الثقة من النقيـــب الحالي طارق 
النبراوي المحسوب على تيار الاستقلال.

وأحـــدث انحياز غالبية المهندســـين 
للنبـــراوي ردود فعل واســـعة، الأربعاء، 
وتوقفت دوائر عديـــدة عند الحدث الذي 
حمل علامة على أن أجهزة السلطة بصدد 
فقدان الســـيطرة على النقابـــات المهنية 
كمخزن تقليدي مهمّ في الحراك السياسي 
بمصـــر، خاصة بعد تطـــورات حدثت في 
نقابتـــي الصحافيين والمحامين، لم تكن 

في صالحها.
واختتمـــت الجمعيـــة العمومية غير 
العاديـــة لنقابـــة المهندســـين التي دعا 
لهـــا مجلـــس النقابـــة لســـحب الثقة من 
النبـــراوي، مســـاء الثلاثـــاء، بحالـــة من 
الفوضى وإتلاف صناديق التصويت من 
مجهولين وتحطيمهـــا ونثر أوراق الفرز 
داخل قاعـــة كبيرة، ما أســـفر عن إصابة 
أحد المهندسين، وهو ما حال دون إعلان 

النتيجة النهائية رسميا.
وانســـحبت اللجنـــة المشـــرفة على 
الجمعيـــة العمومية لنقابة المهندســـين 
من منصة إعـــلان النتيجـــة قبل لحظات 
من إعلانها رســـميا وبعد هجوم عدد من 

معارضي النبراوي عليها.

واتهم النبراوي صراحة من أسماهم 
باقتحام  بـ“بلطجية حزب مستقبل وطن“ 
مقـــر انعقـــاد الجمعيـــة العموميـــة غير 
العاديـــة وتقدم ببلاغ إلـــى النائب العام، 
وطالب بإحالـــة ما جرى من أحداث عنف 
إلى الرأي العـــام وأجهزة الدولة ورئيس 
الـــوزراء ووزير الداخليـــة للتحقيق فيها 

والوقوف على مجمل الأوضاع الراهنة.
نقيـــب  بمقعـــد  النبـــراوي  وفـــاز 
المهندسين في مارس من العام الماضي 
بعدما أطـــاح بمرشـــح الحكومـــة هاني 
ضاحي، وهو وزير نقل ســـابق، وقيادي 

بحزب ”مستقبل وطن“.

وشــــهدت نقابة المهندسين جملة من 
الأزمات مؤخرا أدت إلى المطالبة بسحب 
الثقة من النبراوي، عقب انقســــام شهدته 
النقابة منــــذ انعقاد الجمعيــــة العمومية 
العادية في الســــادس من مارس الماضي، 
وسط تبادل للاتهامات بين النقيب وهيئة 
المكتب التي ينتمــــي أغلب أعضائها إلى 

حزب ”مستقبل وطن“.
الطارئة  العمومية  الجمعية  وانعقدت 
لســــحب الثقة من النقيــــب العام بناء على 
طلــــب تقــــدم بــــه 1960 عضواً، وشــــهدت 
الجلسة إقبالا حاشدا وقُدر عدد الحضور 

بـ25 ألف عضو.
ويــــرى مراقبــــون أن الإقبال من جانب 
المهندسين ورفضهم مساعي سحب الثقة 
رســــالة تحذير بأن سياســــات الحكومة لا 
ترضي قطاعات واسعة، وأن انتخاب نقيب 
للصحافييــــن محســــوب علــــى المعارضة 
إلى جانب انتخاب ســــتة أعضاء لمجلس 
النقابة من المعارضة كان إشارة تعبّر عن 
حالــــة من الإحباط في الشــــارع تظهر عبر 
توجهات الناخبين في اقتراعات النقابات 
المهنية التي تحظى بقدر كبير من النزاهة 

والشفافية.
وقال عضــــو المجلس الأعلــــى لنقابة 
إن  حمــــاد  عبداللــــه  حمــــاد  المهندســــين 
الجمعية العمومية كانت شاهدة على أكبر 
تحرك من أعضائها فــــي تاريخها، وأغلب 
مــــن جاؤوا كانــــوا مدفوعيــــن بتوجيهات 
من هيئات وجهات حكومية لســــحب الثقة 
مــــن النقيــــب الحالي، وأن أعضــــاء مكتب 
النقابــــة، وتحديداً الأمين العام المســــاعد 
والوكيلان، أشــــرفوا على عمليات الحشد 

غير أن النتائج جاءت عكس توقعاتهم.
وأضاف حمــــاد في تصريح لـ“العرب“ 
أن الأرقام النهاية قبل الإعلان عن النتيجة 
أشــــارت إلى رفض 22 ألف مهندس سحب 
الثقــــة من النبراوي فيمــــا وافق 1961 فقط 
علــــى إجــــراءات ســــحب الثقة منــــه، وأن 
الجمعية العمومية شــــارك بها أكثر من 24 
ألف مهندس، وهذه النتيجة دفعت أعضاء 
مكتب مجلس النقابة للتحرك لوقف إعلان 

النتيجــــة وارجائها إلى حين الاســــتعانة 
بعــــدد من البلطجيــــة الذين اعتــــدوا على 

بعض المهندسين.
وأشــــار إلى أن المجلس الأعلى لنقابة 
المهندســــين تقدم ببلاغ إلى النائب العام 
ضــــد الانتهــــاكات التــــي جرت بعــــد منع 
القضاة المشــــرفين على عمليــــة الفرز من 
إعــــلان النتائــــج، وأن الدولــــة بأجهزتها 
المختلفــــة عليهــــا التحــــرك للنظــــر فــــي 
”الكارثــــة“ التــــي وقعــــت والتعــــرف على 
الأســــباب التي قــــادت لدخــــول مجهولين 
إلــــى أماكــــن صناديق الاقتــــراع في غياب 
أجهــــزة الأمــــن، والتحقيــــق مــــع قيادات 
حزب ”مســــتقبل وطن“ الذيــــن هدفوا إلى 
إفشال المشــــهد الذي اتسم بالديمقراطية 
والنزاهــــة منــــذ انطــــلاق التصويت على 

سحب الثقة.
وبثت النائبة فــــي البرلمان المصري 
مهــــا عبدالناصــــر فيديــــو مــــن داخل مقر 
الاقتــــراع قالــــت إنه بــــلاغ للنائــــب العام 
عــــن أعمــــال البلطجــــة التي تعــــرض لها 
العمومية،  جمعيتهــــم  فــــي  المهندســــون 
وتــــورط عــــدد مــــن المجهولين في كســــر 
ذراع أحد المهندســــين، وتحطيم صناديق 
الاقتــــراع لمحــــو الدليل على فشــــل تغيير 

إرادة المهندسين بإبعاد نقيبهم.
وقالــــت ”لا يجــــوز أن يتــــم تســــليط 
البلطجيــــة للاعتــــداء علــــى المهندســــين 
وترويــــع المستشــــارين (القضاة) حتى لا 
يتم الإعلان عن النتيجة، وأتقدم ببلاغ إلى 
كافة الجهات الرقابية وأنا نائبة بمجلس 
النواب وشــــاهدة على ما جرى ومستعدة 

لأيّ تحقيق“.
وأوضــــح المحلــــل السياســــي جمال 
نقابــــة  واقعــــة  أن  لـ“العــــرب“  أســــعد 
المهندســــين تختلف عن انتخابات نقابة 
منظمــــة  كانــــت  فالثانيــــة  الصحافييــــن، 
ولــــم يحــــدث فيهــــا عنــــف، وأن الحكومة 
كانت تتصور أن مرشــــحها ســــينجح في 
الانتخابــــات والمفاجأة الأولــــى هي فوز 
النقيب الحالي للصحافيين خالد البلشي، 
وجذبت هذه الانتخابات أنظار الجميع في 

الداخل والخارج بأن هناك معارضة قوية 
ضد الحكومة، عبّرت عن أن حرية التعبير 
عن الرأي لا بد أن تكون مصانة مهما طال 

الزمن.
وتابع أســــعد ”في نقابة المهندســــين 
كان من المفترض سحب الثقة من النقيب 
بقرار سلطوي، لكن التصويت أظهر رغبة 
الجمعيــــة العمومية التمســــك بــــه، وهنا 
ظهرت الأســــاليب التقليدية التي يجب أن 
تغيب، لأنه لا أحد سيكون بإمكانه الوقوف 

أمام الجماهير“.
يشكل  ولفت إلى أن ”مســــتقبل وطن“ 
أغلبيــــة برلمانية مصنوعــــة ولا يعبّر عن 
الحكومة ولم يشــــكّلها، لكنه يتبعها وينفذ 
أوامرها، وليس مــــن المتوقع أن يكون له 
حضور قوى في المســــتقبل، وأن صناعته 

بصورة سريعة تقود إلى نهايته سريعًا.
وفــــي وقت ســــابق اتهــــم النبــــراوي 
”مستقبل وطن“ بشن حملة ضده مستعيناً 
بأجهزة الدولة وبعض الوزارات لمحاولة 
بأســــلوب  المهندســــين  إرادة  توجيــــه 
الترهيب والترغيب، والجميع يشهد على 
هذه الإجراءات، وهذا الاســــتنفار في كافة 

محافظات الجمهورية.
ويؤكد متابعون أن تطــــورات نقابتي 
الصحافييــــن ثــــم المهندســــين، وقبلهما 
المحاميــــن، وجهــــت رســــالة هامــــة إلــــى 
الحكومــــة مفادها أن جمــــوع المواطنين 
الذين يشكلون النقابات المهنية وأغلبهم 
من الطبقــــة الوســــطى يســــعون لإحداث 
والأشــــخاص  السياســــات  فــــي  تغييــــر 
والأزمات الاقتصادية التــــي تعرضوا لها 

سوف تخلق احتقانا مجتمعيا.
ويمكــــن أن تصبح النقابــــات المهنية 
ساحة قابلة للقيام بدور مهم في التنفيس 
السياســــي وســــيتم القياس علــــى موقف 
الحكومة مما جرى في نقابة المهندســــين 
علــــى مدى مصداقيتها فــــي نجاح الحوار 
الوطنــــي الراهن، وأن تمرير ما جرى دون 
الوقوف على أســــبابه ودوافعه ومحاسبة 
المتورطين فيه ســــينعكس حتما بالسلب 

على صورة الحوار.
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السلطة المصرية تواجه تحدي فقدان

السيطرة على النقابات المهنية
المهندسون يتصدون لمحاولات الظهير السياسي للحكومة 

وضع يده على النقابة

{بلطجية} يداهمون مقر اجتماع الجمعية العمومية للمهندسين ويتلفون أوراق التصويت

المتحدث باسم الاتحاد الأفريقي: انسحاب الجيش لا ينبغي أن يحبط الوسطاء

الجيش السوداني يعلق 

مشاركته في مفاوضات جدة

حمل اقتحــــــام عناصر مجهولة لمقر 
ــــــة غير  ــــــة العمومي انعقــــــاد الجمعي
العادية لنقابة المهندسين المصريين، 
قبيل إعلان النتائج عن قرار سحب 
ــــــي طارق  الثقــــــة مــــــن النقيب الحال
ــــــراوي، صورة ســــــلبية وســــــط  النب
اتهامــــــات لحزب ”مســــــتقبل واطن“ 
بالوقــــــوف خلف ما حصل بســــــبب 

عجزه عن الإطاحة بالنقيب.

 بيروت - لقي خمسة من أعضاء الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة 
حتفهم في انفجــــار ليل الثلاثاء الأربعاء، 
في لبنان بالقرب من الحدود مع ســــوريا، 
وحمّلت الجبهة إسرائيل مسؤولية قتلهم 

لكن مصادر أمنية دحضت ذلك.
ونعــــت الجبهة فــــي بيان ”الشــــهداء 
الخمسة الذين ارتقوا في قصفٍ صهيوني 
على أحد مواقع الجبهة الشعبية لتحرير 
فلســــطين – القيادة العامــــة على الحدود 
الســــورية، متمنية الشــــفاء  اللبنانيــــة – 

العاجل للجرحى“.

وقــــال المتحــــدث باســــم الجبهة في 
دمشــــق أنور رجا إن غارة إسرائيلية على 
بلدة قوســــايا في لبنان أسفرت عن مقتل 
الخمســــة ومن بينهــــم مقاتلون فضلا عن 

إصابة عشرة آخرين.
وأوضــــح أبوكفاح غــــازي الذي يمثل 
الجبهــــة فــــي لبنان إن أزيــــز طائرات كان 
مســــموعا فوق الموقــــع التابــــع للجبهة 

طوال الليل.
ونفى مصدر إسرائيلي تورط الجيش 
الإسرائيلي في الانفجار. وامتنع الجيش 

اللبناني عن التعليق.

وقــــال مصــــدر أمنــــي فلســــطيني إن 
القتلــــى ســــقطوا نتيجة انفجــــار عبوات 
أعضــــاء  ينقلهــــا  كان  وذخيــــرة  ناســــفة 
الجبهة. وذكــــر مصدر أمني لبناني أنه لا 
يستطيع تأكيد أن الانفجار نجم عن غارة 

إسرائيلية.
الجيــــش  لإذاعــــة  مراســــل  ونقــــل 
الإســــرائيلي عن مسؤولين إســــرائيليين 
قولهم إنه ”لم يكن هناك هجوم إسرائيلي 
على الجبهة الشــــعبية لتحرير فلســــطين 
القيــــادة العامة على الحــــدود اللبنانية – 

السورية“.

وبلدة قوسايا التي جد فيها الانفجار 
تقع علـــى الحدود اللبنانية – الســـورية 
إلـــى الشـــمال مـــن الحـــدود عنـــد نقطة 
المصنـــع، وتقول الجهـــات اللبنانية إن 
هذه المنطقة خارجة عن سيطرتها، وهي 
تخضع لسيطرة جماعات مسلحة قريبة 

من حزب الله.
وتأسســــت الجبهة الشــــعبية لتحرير 
القيادة العامة عام 1968 بعد  فلســــطين – 
انشــــقاقها عن الجبهة الشــــعبية لتحرير 
فلسطين، وتنشط هذه الجبهة في سوريا 

ولبنان.

مقتل خمسة أعضاء من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

في انفجار غامض على الحدود السورية - اللبنانية

الوسطاء يعرفون أن

الوضع سيء لكنهم لا

يريدون إعلان أن وقف

إطلاق النار انتهى خشية

تدهور الوضع أكثر

22 ألف مهندس 

رفضوا سحب الثقة من 

النقيب طارق النبراوي

حماد عبدالله حماد

مستقبل وطن 

يشكل أغلبية 

برلمانية مصنوعة

جمال أسعد



 أبوظبــي - أعلنـــت الإمـــارات العربية 
المتحـــدة عن انســـحابها من قـــوّة بحرية 
مشـــتركة تقودهـــا الولايـــات المتحدة في 
الخليج، مشددة على رفضها لـ“توصيفات 
عن المباحثـــات التي تجريها مع  خاطئة“ 

واشنطن حول الأمن البحري.
وتتألـــف القوة البحريـــة الموحدة من 
34 دولة ويقـــع مقرها في القاعدة البحرية 
الأميركية في البحرين وتعمل على ضمان 
الأمـــن ومكافحـــة الإرهـــاب والقرصنة في 

البحر الأحمر والخليج.
وبحســـب موقعهـــا الإلكتروني تعمل 
القوة كذلك على ”تشجيع التعاون الإقليمي 
والمشاركة مع الشركاء الإقليميين وغيرهم 
لتعزيـــز القـــدرات ذات الصلـــة مـــن أجل 

تحسين الأمن والاستقرار بشكل عام“.
ويـــرى متابعـــون أن قـــرار الإمـــارات 
بالانســـحاب من تلك القـــوة يعود إلى عدم 
رغبتها في أن تكون طرفا في أيّ صدامات 
تجري بين إيران والولايات المتحدة، التي 
ســـبق وأعلنت عن نيتها تعزيز حضورها 

العسكري في المنطقة.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة الإماراتيـــة 
فـــي بيان نشـــرته وكالـــة أنبـــاء الإمارات 
”دولـــة  إن  الأربعـــاء  ”وام“  الرســـمية 
الإمارات تلتزم بالحوار الســـلمي والسبل 
الدبلوماســـية كوســـائل لتعزيـــز الأهداف 
المشتركة والمتمثلة في الأمن والاستقرار 

الإقليميين“.
المســـتمر  لتقييمنا  ”نتيجة  وأضافت 
للتعاون الأمني الفعال مع جميع الشركاء، 
انســـحبت دولة الإمارات منذ شـــهرين من 

مشاركتها في القوة البحرية الموحدة“.
أن  الإماراتية  الخارجيـــة  وأوضحـــت 
”الإمارات مســـتمرة فـــي التزامها بضمان 
سلامة الملاحة في بحارها بشكلٍ مسؤول، 

وفقا للقانون الدولي“.
وجـــاء القرار في خضم حوادث بحرية 
متزايدة في مياه الخليج، اتّهمت واشنطن 

وعواصم غربية طهـــران بالوقوف وراءها 
إنّمـــا مـــن دون أن تتّخذ خطـــوات عملية 

لمعاقبتها.
وفي الثالث من مايو الماضي، احتجز 
الحرس الثـــوري ناقلة نفط ترفع علم بنما 
فـــي مضيق هرمـــز. ووفق بيـــان للبحرية 
الأميركية كانت الســـفينة التي أبحرت من 
دبي تعبر الخليج باتجـــاه ميناء الفجيرة 
فـــي الإمارات عندمـــا ”هاجمتهـــا“ زوارق 

تابعة للحرس الإيراني.
وكانت هذه العملية الثانية من نوعها 
في أقـــل من أســـبوع، إذ أعلنـــت البحرية 
التابعـــة للجيـــش الإيرانـــي في الســـابع 
والعشـــرين من أبريل احتجـــاز ناقلة نفط 
ترفع علم جزر مارشـــال في مياه الخليج، 
وذلـــك في أعقـــاب ”اصطدامها“ بســـفينة 

إيرانية.

وذكـــر تقريـــر لصحيفة وول ســـتريت 
جورنال الثلاثاء نقلا عمّا وصفها بمصادر 
أميركيـــة وخليجية أن الإمارات مارســـت 
ضغوطًـــا علـــى الولايات المتحـــدة لحثّها 
على اتخاذ تحركات أكثر استعراضًا للقوة 

لردع طهران.
المســـؤولين  إن  الصحيفـــة  وقالـــت 
الإماراتييـــن كانـــوا محبطين مـــن عدم رد 
الولايـــات المتحدة على احتجـــاز ناقلات 

النفط مؤخرا.
وفيمــــا يبدو أنه رد علــــى هذا التقرير، 
قالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيانها 

”إن دولة الإمارات العربية المتحدة ترفض 
التوصيفــــات الخاطئــــة لمحادثاتهــــا مــــع 
الولايــــات المتحدة الأميركية بشــــأن الأمن 
البحــــري والتي وردت مؤخــــرا في تقارير 

صحفية“.
ويســــتبعد مراقبون ما جــــاء في تقرير 
الصحيفة الأميركية، لاســــيما وأن الإمارات 
بدأت منذ العام الماضي مســــارا جديدا في 

علاقتها مع إيران.
وفي أبريل الماضي، عيّنت إيران سفيرا 
في الإمارات، بعد قرابة ثماني سنوات على 
مغادرة ســــلفه، في إطار تحسين علاقاتها 

الدبلوماسية مع دول الخليج.
ويقول المراقبون إن الإمارات حريصة 
علــــى الحفاظ على الســــيولة الإيجابية في 
المنطقة، وبالتالي لا تريد أن تشارك في أيّ 
خطــــوات أو تحركات يمكــــن أن يفهم منها 
أنها تســــتهدف طرفا معينا فــــي المنطقة، 
وهــــي تفضــــل ســــلك دبلوماســــية الحوار 
لتخفيــــف أيّ توتــــرات بما يشــــمل الحفاظ 

على الأمن البحري في المنطقة.
وتضـــم المنطقـــة بعـــض أهـــم طرق 
الشحن في العالم وشهدت منذ العام 2019 
سلسلة من الهجمات على سفن تزامنا مع 
تصاعد التوترات بيـــن الولايات المتحدة 

وإيران.
وقـــام الأدميـــرال بـــراد كوبـــر قائـــد 
ومقـــره  الخامـــس  الأميركـــي  الأســـطول 
البحرين، مؤخرا باســـتعراض نادر للقوة، 
بعبـــور مضيـــق هرمـــز على متـــن مدمّرة 
أميركيـــة برفقة قـــادة بحريين فرنســـيين 
وبريطانييـــن، لإظهار موقـــف موحّد حيال 

أمن الملاحة البحرية في المنطقة.
وأعلنت الولايـــات المتحدة في الثالث 
عشـــر من مايو الماضي أنها ستتعزز من 
وجودهـــا العســـكري في الخليـــج في ظل 
”تهديـــدات“ إيرانيـــة متزايـــدة لســـفن في 
ميـــاه المنطقة التي تحظـــى بأهمية كبرى 

لإمدادات النفط.

 الدوحة - وجدت قطر في حاجة الولايات 
المتحدة إلى كسر الجمود في المحادثات 
مـــع حركة طلبان ضالتهـــا لإنعاش دورها 
الدبلوماسي الذي تراجع بشكل لافت خلال 
الفتـــرة الماضيـــة، في مقابل عـــودة بروز 
سلطنة عمان كوسيط أساسي في المنطقة، 
وأيضا الســـعودية التي تُحسَب لها إعادة 
ســـوريا إلـــى الجامعة العربيـــة فضلا عن 

دورها الجاري في السودان.
ويـــرى مراقبـــون أن قطر، التي ســـبق 
وأن حققت إنجـــازات في الملف الأفغاني، 
تســـعى اليوم عبـــره لإنعـــاش حضورها 
الدبلوماســـي، خصوصا وأنه لا يوجد لها 

منافس على هذه الساحة.
 وقـــال مصدر مطلـــع إن رئيس وزراء 
قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني 
أجـــرى محادثات ســـرية مع زعيـــم حركة 
طالبان هبة الله آخند زاده الشهر الماضي 
في أفغانستان حول سبل تهدئة التوترات 

مع المجتمع الدولي.
وعقد الاجتماع فـــي مدينة قندهار في 
الثاني عشـــر من مايو الماضي، وهو أول 
اجتماع معلن بين زعيم طالبان ومســـؤول 

أجنبي.
وأشـــار المصدر إلى أنـــه جرى إطلاع 
الإدارة الأميركية على أمر الاجتماع وأنها 
”تنســـق بشـــأن كل القضايا التـــي أثيرت 
فـــي المحادثـــات“ مـــع قطر بمـــا يتضمن 

إجـــراء المزيد من الحـــوارات مع طالبان.
وقـــال المصدر الذي طلب عدم ذكر اســـمه 
إن رئيس الوزراء القطري أثار عدة قضايا 
مع زعيم طالبـــان، من بينها ضرورة إنهاء 
الحظر الـــذي فرضته طالبـــان على تعليم 

الفتيات وتوظيف النساء.
وتحاول قطر استغلال علاقتها القائمة 
منـــذ فترة طويلـــة مع الحركة الإســـلامية 
المتشـــددة لتحقيـــق تواصـــل أكبـــر بين 

المجتمع الدولي وكابول.
حملـــة  المتحـــدة  الولايـــات  وقـــادت 
لمطالبة حركـــة طالبان بإنهاء الحظر على 
تعليـــم الفتيـــات وتوظيف النســـاء وبأن 
تشـــمل الحكومة الأفغانية شخصيات من 

خارج صفوف الحركة.
وتشـــير تصريحات المصـــدر إلى أن 
واشـــنطن دعمت رفع مستوى المحادثات، 
بعدمـــا لم تســـفر محادثات على مســـتوى 
أدنى عن تحقيق نتائج، على أمل التوصل 
إلى انفراجة في ظـــل تخوفها من إمكانية 
أن يملأ الفراغَ بعضُ خصومها الدوليين.

وتعتبر القيـــود المفروضة على تعليم 
الفتيـــات وتوظيف النســـاء من الأســـباب 
الرئيســـية لعـــدم اعتـــراف أي دولة بحكم 
طالبـــان منـــذ تولـــي الحركة الســـلطة في 
أفغانســـتان خـــلال أغســـطس 2021 بعـــد 
انهيـــار حكومة كانت مدعومـــة من الغرب 
إثر انسحاب آخر دفعة من القوات الدولية 

بقيـــادة الولايات المتحدة مـــن البلاد بعد 
عقدين من الحرب.

وذكـــر تقريـــر مـــن الأمم المتحـــدة تم 
تقديمـــه فـــي مـــارس إلى مجلـــس حقوق 
الإنســـان في جنيـــف أن معاملـــة طالبان 
للفتيات والنســـاء قد ترقى إلى مســـتوى 
الجرائم ضد الإنســـانية. وتقـــول طالبان 
إنها تحترم حقوق النســـاء بما يتسق مع 
تفســـيرها للشريعة الإســـلامية والعادات 

والتقاليد الأفغانية.
ولـــم يبد آخنـــد زاده اســـتعدادا يذكر 
للتوصـــل إلى حل وســـط بشـــأن ذلك. لكن 
اجتماعه مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن 
آل ثانـــي يشـــير إلـــى أنـــه منفتـــح علـــى 
استكشـــاف ســـبل إنهاء عزلة أفغانستان 
وتعزيـــز برامج الإغاثة مع انـــزلاق البلاد 

أكثر في دائرة الجوع والفقر.
وقـــال المصدر ”الاجتماع كان إيجابيا 
وإن آخنـــد زاده ”مهتـــم جـــدا“  للغايـــة“ 

بمواصلة الحوار مع المجتمع الدولي.
والتقـــى الشـــيخ محمد، الـــذي يتولى 
أيضـــا منصـــب وزيـــر خارجية قطـــر، في 
قندهار بالملا حسن آخوند رئيس الوزراء 
فـــي حكومـــة طالبان في اليـــوم ذاته الذي 
التقى فيـــه زعيم الحركـــة وكان بصحبته 

رئيس المخابرات القطرية.
وســـمحت قطـــر للحركة بفتـــح مكتب 
سياســـي في الدوحـــة عـــام 2013 وقدمت 
تســـهيلات لإجراء محادثـــات بين الحركة 
وواشـــنطن قادت إلـــى التوصل لاتفاق في 
2020 قضـــى بانســـحاب القـــوات الدولية 
بقيـــادة الولايات المتحدة بعد حرب دامت 

20 عاما تقريبا.
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الإمارات ترفض التوصيفات 

الخاطئة لمحادثاتها مع 

الولايات المتحدة بشأن 

الأمن البحري، والتي وردت 

مؤخرا في تقارير صحفية

الإمارات تنسحب من قوة بحرية 

تقودها الولايات المتحدة 

في الخليج رئيس وزراء قطر يجري محادثات 

مع زعيم طالبان في قندهار

ــــــين حركة طالبان والمجتمع الدولي  اســــــتأنفت قطر تحركاتها لربط الصلة ب
بضوء أخضر أميركي، ويرى مراقبون أن الدوحة تســــــعى لاستغلال فراغ 

هذه الساحة من المنافسين لتقديم نفسها كوسيط يعتد به.

قطر تحاول إنعاش حضورها 

الدبلوماسي من بوابة أفغانستان

 صنعــاء - قال البنـــك الدولي في تقرير 
جديـــد لـــه إن توصـــل الفرقـــاء اليمنيين 
إلى اتفاق ســـلام دائم في بلادهم ســـيأتي 
بعوائد اقتصادية ”كبيرة“، وسيســـهم في 
نمـــو الاقتصاد الذي تراجـــع 50 في المئة 

بسبب الحرب.
وتبذل مســـاع إقليمية ودولية من أجل 
وضـــع حد للصراع المتفجر في اليمن منذ 
نحو تسع ســـنوات، لكن المؤشرات حتى 
الآن لا تعكـــس وجـــود تقدم كبيـــر في هذا 
المســـار، في ظل اتهامات موجهة لجماعة 
الحوثي بإعلاء ســـقف مطالبها، فضلا عن 

الانقسامات داخل السلطة الشرعية.
ويرى متابعون أن تقرير البنك الدولي 
من المفترض أن يكـــون حافزا للفرقاء في 
اليمن للجنوح إلى السلام، وإعلاء مصلحة 
الشـــعب اليمنـــي، وإن كان هذا الأمر يبقى 
مشـــكوكا بحدوثـــه، على المـــدى القريب، 
حيث إن كل طـــرف لا يزال على قناعة بأنه 

يمتلك مفاتيح الفوز في هذا الصراع.
وجاء في التقرير الـــذي صدر بعنوان 
”المســـتقبل: بارقة أمل فـــي أوقات قاتمة“ 
أنه ”إذا تم التوصل إلى اتفاق ســـلام دائم 
في اليمـــن، فقد يكون ذلـــك إيذانا ’بعوائد 
كبيرة لأبنائـــه، والتـــي تتمثل في  ســـلام‘ 
زيـــادة تصل إلى 6 نقاط مئوية في مســـار 

نمو إجمالي الناتج المحلي“.
وأضاف أن هذا ســـيؤدي بـــدوره إلى 
”زيادة تراكمية في إجمالي الناتج المحلي 
الحقيقي بمقدار الثلث على مدار السنوات 
بالوضـــع  بالمقارنـــة  القادمـــة  الخمـــس 

الراهن“.
بـــأن  اليمنييـــن  التقريـــر  وبشـــر 
الســـلام ســـيصاحبه نمو كبيـــر في حجم 
ومعدلات  والخاصة  العامة  الاســـتثمارات 
التوظيـــف والإنتاجية، فضـــلا عن تراجع 

نسب الفقر.
ومـــن أجـــل الإســـراع بجهـــود إعادة 
الإعمـــار والتعافي في البلاد، ســـيكون من 
الضـــروري أيضا أن تصاحب هذه الزيادة 
مســـاعدات من المانحين الخارجيين على 

نطاق واسع.
تقـــوده  عســـكري  تحالـــف  وتدخـــل 
الســـعودية في اليمن في عـــام 2015 بعدما 

أطاحـــت جماعـــة الحوثـــي المتحالفة مع 
إيـــران بالحكومة المعتـــرف بها دوليا من 

العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014.
ويُنظر على نطاق واســـع إلى الصراع 
فـــي اليمـــن، الـــذي أودى بحياة عشـــرات 
الآلاف وألحـــق دمـــارا بالبنيـــة التحتيـــة 
والاقتصاد وتسبب في أزمة غذائية طالت 
الملاييـــن، على أنـــه حـــرب بالوكالة بين 

السعودية وإيران.
لكـــن هذه القـــراءة، باتت قاصرة حيث 
اتخذ الصـــراع الدائر أبعـــادا مختلفة في 
الســـنوات الأخيرة، ويرى متابعون للشأن 
اليمنـــي أن الاتفاق الذي جـــرى في أبريل 
الماضـــي بين إيران والســـعودية لتطبيع 
العلاقـــات بينهما قد يســـاهم فـــي تفكيك 
إحدى العقد وانســـحاب الرياض عسكريا، 
لكنه بالتأكيد لن يستطيع معالجة مخلفات 
هـــذه الحـــرب، مـــا لـــم يتعـــاط اليمنيون 

بواقعية، ويقدموا تنازلات.
وأشـــار تقريـــر البنك الدولـــي إلى أن 
اتفاق الســـلام وحده لـــن ينهض باقتصاد 
اليمـــن، وقال إنه لا بد من توافر العديد من 
العوامل، ومنها زيادة مساعدات المانحين 
وإعادة فتح مســـارات النقل الرئيسية في 
البـــلاد، ووجود قطـــاع خاص قـــادر على 

الصمود والاستمرار.

ونقــــل البنك عــــن تانيا مييــــر، مديرة 
مكتبه فــــي اليمن، قولها ”إحلال الســــلام 
ضــــرورة حتميــــة لتحقيــــق نمــــو شــــامل 
للجميــــع وتعزيــــز التنميــــة المســــتدامة، 
ووفوق ذلك كله، تحسين ظروف المعيشة 

للشعب اليمني“.
لكنها أضافت ”مع أن ثمة تفاؤلا حذرا 
بشــــأن التعافي الاقتصــــادي، فإننا يجب 
أن نظــــل علــــى دراية واضحــــة بالحقائق 
علــــى أرض الواقــــع، لأن المصاعــــب التي 
فالتضخم  هائلــــة.  اليمنيــــون  يواجههــــا 
المرتفــــع، وتدني جــــودة الوظائف، وعدم 
اســــتقرار القطــــاع العــــام لا تزال تشــــكل 

عقبات كبيرة“.
وأدى الصــــراع الدائر فــــي اليمن إلى 
أزمة اقتصادية خانقة في ظل تدهور كبير 
لقيمــــة العملــــة المحلية، وتعــــززت الأزمة 
لاســــيما مع توقف صــــادرات النفط جراء 
هجمات حوثيــــة على موانــــئ في مناطق 

السلطة الشرعية.
وحذرت منظمــــة أوكســــفام، في وقت 
ســــابق من أن الاقتصاد اليمني بات على 
حافة الانهيــــار، داعية المجتمــــع الدولي 
إلــــى تنفيذ حزمة إنقــــاذ اقتصادية تحقق 
الاســــتقرار للاقتصاد الوطني، وتســــخير 

المزيد من الأموال لمساعدة اليمنيين.

العامـــة  الهيئـــة  كشـــفت  الريــاض -   
للإحصـــاء فـــي الســـعودية فـــي بيـــان 
الأربعاء أن عدد ســـكان المملكة بلغ 32.2 
مليون نســـمة، بينهم نحـــو 42 في المئة 
من المقيمين الأجانب، وأن الســـعوديين 
دون ســـن الـ30 يشكلون 63 في المئة من 

إجمالي عدد المواطنين.
وأضـــاف البيان أن متوســـط أعمار 
إجمالـــي الســـكان هو 29 عاما بحســـب 
تعداد عـــام 2022، وهو الأول في المملكة 

منذ اثني عشر عاما.
وقـــال وزيـــر الاقتصـــاد والتخطيط 
رئيـــس مجلـــس إدارة الهيئـــة العامـــة 
فـــي  الإبراهيـــم  فيصـــل  للإحصـــاء 
مؤتمـــر صحفـــي بالريـــاض إن التعداد 
الأخير كان الأكثر شمولا ودقة في تاريخ 

المملكة.
وأضـــاف الإبراهيم أن ”نتائج تعداد 
السعودية 2022 التي جرى الإعلان عنها 
ســـتوفر قاعدة بيانـــات إحصائية دقيقة 
يتم استخدامها كأســـاس موثوق لرسم 
السياســـات الاقتصاديـــة والاجتماعية، 
ودعـــم صناع القرار فـــي تطوير الخطط 
التنمويـــة لمختلف القطاعـــات، وقياس 

وإجـــراء  الحكوميـــة،  الأجهـــزة  أداء 
والدولية  والإقليمية  المحلية  المقارنات 
بدقة وشـــفافية، فضلا عن تزويد القطاع 
المحلييـــن  والمســـتثمرين  الخـــاص 
والدوليين ببيانات دقيقة لتشجيع بيئة 

الاستثمار في المملكة“.

ويســـلط العدد الكبير جدا للشـــباب 
في الســـعودية الضوء علـــى التحديات 
التـــي تواجـــه ولي العهـــد الأمير محمد 
بن ســـلمان في خططه لتنويع الاقتصاد 
بعيدا عن النفط وتوفير فرص عمل لأكثر 

من 10 ملايين مواطن سعودي.
ويضخ الأمير محمد بن سلمان مئات 
المليارات من الدولارات في خطة تحول 
عملاقة، تُعرف باسم رؤية 2030، وتشمل 

بناء صناعة محليـــة وفتح المملكة أمام 
السياحة والأعمال.

وأظهرت أحــــدث بيانــــات التعداد أن 
معدل النمو الســــكاني الســــنوي منذ عام 
2010 بلــــغ 2.5 في المئــــة، إذ قفز إجمالي 
عدد الســــكان بنســــبة 34.2 في المئة منذ 

ذلك العام.
وانخفــــض عــــدد المقيميــــن الأجانب 
فــــي المملكة من ذروة بلغــــت 14.6 مليون 
مقيــــم عــــام 2016 بعد أن بــــدأت الحكومة 
فرض رســــوم إضافية على أقارب العمال 
الأجانــــب. وفي 2020 غادر أكثر من مليون 

أجنبي المملكة خلال أزمة كوفيد – 19.
ومــــع ذلــــك خففــــت الريــــاض القيود 
الأجانب،  العامليــــن  بتعاقــــدات  الخاصة 
بما شــــمل نظام الكفالــــة الذي هو موضع 
جــــدل ومعمول به منــــذ 70 عاما، على أمل 
جذب المزيد من المواهب لحملة التنويع 

الاقتصادي.
وتطالب جماعات حقوق الإنسان، بما 
في ذلك منظمة العفو الدولية، الســــلطات 
الســــعودية وحكومات أخرى في الخليج 
بحمايــــة العمال الأجانب مــــن الانتهاكات 

مثل المعاملة العنيفة والترحيل.

البنك الدولي يبعث بإشارات متفائلة 
لليمنيين في أوقات قاتمة

الهيئة السعودية للإحصاء: 63 في المئة 

من السعوديين أقل من ثلاثين عاما

32.2
مليون نسمة عدد سكان 

المملكة، بينهم نحو 42 في 

المئة من المقيمين الأجانب

قطر تتحرك في ساحة خالية من المنافسين

جرعة أمل لا تلقى طريقها إلى حلوق اليمنيين



 القبــة (ليبيــا) - دعا مجلـــس النواب 
الليبـــي إلـــى ضـــرورة تشـــكيل حكومة 
جديدة موحدة للبلاد، في خطوة لتقريب 
وجهـــات النظـــر بـــين الفرقـــاء وتجاوز 
مرحلة الانقسام السياســـي القائمة بين 

حكومتي الشرق والغرب.
وأكـــد رئيس مجلس النـــواب الليبي 
عقيلة صالح على ”ضرورة وجود حكومة 
موحدة على كامل التـــراب الليبي بمهام 

محددة لتنظيم الانتخابات“.
وجـــاء تصريحاته خـــلال لقاء جمعه 
الأربعـــاء فـــي مدينـــة القبة (شـــرق) مع 
ســـفيرة المملكـــة المتحـــدة لـــدى ليبيـــا 
بيـــان  بحســـب  هورنـــدال  كارولـــين 
نشـــره المتحدث باســـم مجلـــس النواب 

عبدالله بلحيق.
وتعيش ليبيا منـــذ فترة طويلة على 
وقع انقســـام حاد بـــين حكومتين واحدة 
يرأســـها عبدالحميـــد الدبيبـــة والثانية 
فتحي باشـــاغا، فشـــلتا معا فـــي تأمين 
إجراء الانتخابات التي لطالما عول عليها 
المجتمع الدولـــي والأمم المتحدة من أجل 
نقل البلاد إلى المســـار الديمقراطي بعد 

سنوات من الحرب والفوضى.
وأضـــاف البيـــان أن ”اللقـــاء تناول 
مســـتجدات الأوضاع في ليبيا على كافة 
الأصعـــدة، والجهـــود المبذولـــة لإجـــراء 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لاسيما 

أعمال اللجنة المشُـــتركة لإعداد القوانين 
الانتخابية“.

وإثـــر تنحية فتحي باشـــاغا، رئيس 
الحكومـــة الليبيـــة المكلفـــة عـــن مهامه، 
وجّه رئيـــس المجلس الأعلى للدولة خالد 
المشـــري انتقادات حـــادة إلـــى البرلمان، 
داعيـــا إلى ”الاتفـــاق معه على تشـــكيل 
حكومة موحـــدة صغيرة، من أجل إجراء 

الانتخابات“.
كما دعـــا النواب إلـــى ”الالتفات إلى 
مصلحة البلاد والاتفاق معه على خارطة 
طريق واضحة تؤدي إلى الانتخابات في 
ظل حكومة موحدة صغيرة، هدفها إجراء 

استحقاق انتخابي“.
وتعرضت فـــي الأيام الأخيـــرة، عدة 
مواقع بمدينة الزاويـــة غرب البلاد، إلى 
قصف جوي، إثر عملية عسكرية أطلقتها 
حكومة الوحدة الوطنية لملاحقة المهربين 
ومكافحة تجارة المخدرات، وأدى القصف 
إلى مقتل مدنيين وخســـائر مادية فادحة 

بالبنية التحتية.
وتعليقـــا علـــى ذلـــك، اعتبـــر خالـــد 
المشـــري أن ”قصـــف منطقـــة المايـــة في 
مدينة الزاوية، بالطيران المســـير، رسالة 
من رئيـــس حكومة الوحـــدة المؤقتة عبد 

الحميد الدبيبة إلى خصومه“.
وقـــال المشـــري إن ”رســـالة الدبيبة 
إلى خصومه، بـــأن كل من يفكر بحكومة 

جديدة واســـتبعاده سيســـتهدف“، لافتا 
إلى أن ”الطيران المســـير استهدف منزل 
عضـــو مجلس النـــواب علـــي أبوزريبة، 
وهـــي رســـالة إليـــه بعدمـــا اصطحـــب 
وفـــدا مـــن الأعيـــان وطلبوا مـــن رئيس 
مجلـــس النـــواب عقيلة صالح تشـــكيل 
الـــذي  الأمـــر  وهـــو  موحـــدة،  حكومـــة 

أزعج الدبيبة“.

تســـلم  ”الدبيبـــة،  أن  إلـــى  وأشـــار 
ملف الزاوية، ولم يكـــن يتحرك في إطار 
محاربـــة الجريمة، فهذا عمـــل مكلف به 
القائد الأعلى ورئيـــس الأركان“، مضيفا 
أن ”الدبيبـــة تســـلم الملف فجـــأة، وحدد 
أهدافا دون التنسيق مع الضباط المكلفين 
من الزاوية، ووقع ضرب المدينة مرتين“.

وأوضح المشري أن ”الضرب إن حدث 
مرتين، فالأولى صباحا في منطقة الماية، 
والثاني في المنطقة السكنية للنائب علي 
أبوزريبة، وذلك بجانب استراحة يملكها 
أبوزريبة شـــخصيا“، موضحا، ”الضربة 
الثانيـــة هي رســـالة سياســـية بأن يدي 

طويلة وتستطيع الوصول إلى بيوتكم“.
والأســـبوع الماضـــي، أعلنـــت وزارة 
الدفـــاع ورئاســـة الأركان العامة التابعة 
لحكومـــة الوحدة الوطنية عـــن تنفيذها 
عملية عســـكرية و“شـــن ضربـــات جوية 
علـــى أوكار عصابـــات تهريـــب الوقـــود 
وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشـــر في 

الزاوية“.
وقالت الـــوزارة إن ”الطيران الوطني 
لـــوزارة الدفاع نفذ صباح ضربات جوية 
دقيقـــة وموجهـــة، ضـــد أوكار عصابات 
تهريـــب الوقـــود، وتجـــارة المخـــدرات، 
والاتجّار بالبشـــر، في منطقة الســـاحل 
الغربـــي، وكانـــت بفضـــل اللـــه ضربات 

ناجحة حققت أهدافها المرجوة“.
وأدان مجلس النواب الليبي الجمعة 
الماضية ما ســـماه ”الاعتداء السافر“ من 
قبل قوات وزارة الدفاع، التابعة لحكومة 
الوحدة الوطنية الليبية، على منزل أحد 
أعضائـــه بطائرات مســـيرة فـــي مدينة 

الزاوية غرب البلاد.
وأكد المجلس في بيانه، على أن ”مثل 
هــــذه الأفعال تشـــكل خطرا علـــى حياة 
المواطنـــين، وتزيد مـــن حالـــة الاحتقان 
وزعزعـــة الوضـــع الأمنـــي والفوضـــى، 
وإفشـــال المســـاعي التي تبذل لاستتباب 
الرئاســـية  الانتخابات  وإجـــراء  الأمـــن 

والبرلمانية من خلال اللجان المختصة“.

الكنيســـت  رئيـــس  يعتـــزم   - الربــاط   
الإســـرائيلي أمير أوحانا إجراء زيارة إلى 
العاصمة المغربية الرباط في الأيام المقبلة، 
للحســـم في موقف بلده من ملف الصحراء 
المغربية، ودعم العلاقات الدبلوماسية بين 

البلدين.
ومـــن المنتظـــر أن يصـــل أوحانا، (من 
أصل مغربي)، إلى الرباط في الأيام الأولى 
مـــن يونيـــو الجـــاري، بدعوة مـــن رئيس 
البرلمان المغربي رشيد الطالبي العلمي، في 
زيارة الأولى من نوعها إلى المغرب، بصفته 

رئيسا للكنيست الإسرائيلي.
 وتأتـــي الزيـــارة، بعـــد أســـابيع من 
الإعـــلان عن تأســـيس مجموعـــة الصداقة 
الإســـرائيلية، وبعد  البرلمانيـــة المغربية – 
شهر من تعيين رئيس جديد لمكتب الاتصال 

الإسرائيلي بالرباط.
وزار أوحنـــا المغـــرب بصفتـــه وزيرا 
ســـابقا، فـــي نوفمبـــر الماضـــي، حيث أكد 
آنذاك في تصريحات صحافية تأييده لدعم 
إسرائيل لمغربية الصحراء، على اعتبار أن 

القضية مهمة للمغاربة، على حد تعبيره.
وكشفت مصادر دبلوماسية لـ“العرب“ 
أن إسرائيل تريد بالفعل المرور إلى مرحلة 
متقدمـــة من التعـــاون وتمتـــين العلاقات 
الثنائيـــة لأبعـــد حدود، وأن هـــذا الطريق 
يمـــر عبر الاعتـــراف بســـيادة المغرب على 

الصحراء.
 وأشـــارت المصـــادر ذاتهـــا، إلـــى أن 
الربـــاط لن تقرر رفـــع تمثيليتها بتل أبيب 
إلى مســـتوى ســـفارة، إلا بعـــد وقت كاف 
مـــن إعـــلان إســـرائيل بشـــكل لا لبس فيه 
عـــن ســـيادة المغـــرب علـــى كافـــة مناطقه 

الصحراوية الجنوبية.
وهـــذا مـــا ذهـــب إليـــه تقريـــر صادر 
عن معهـــد اتفاقـــات أبراهام للســـلام في 
فبرايـــر الماضـــي، مؤكـــدا أن ”الاعتـــراف 
الإســـرائيلي بخطة الحكم الذاتي للمغرب 
باعتباره المسار الواقعي والعملي الوحيد 
الاعتـــراف  أو  الصحـــراء،  قضيـــة  لحـــل 
الأمثـــل بســـيادة المغـــرب علـــى الأقاليـــم 
الجنوبيـــة، من شـــأنه أن يظهـــر الالتزام 

الثنائيـــة  العلاقـــات  لتوطيـــد  المطلـــوب 
بين الطرفين“.

وقال المعهد في تقريره إن ســـنة 2022 
شـــهدت زيـــارات تاريخيـــة ومتعـــددة من 
قبـــل أعضاء الحكومـــة الإســـرائيلية إلى 
المغرب، لعل أبرزها زيـــارة وزير الداخلية 
الدفـــاع  جيـــش  ورئيـــس  الإســـرائيلي، 
الإســـرائيلي ووزير العدل ووزير التعاون 
الإقليمي، ناهيك عن زيارة وزير الدفاع في 

نوفمبر 2021.

وأكد هشـــام معتضـــد الخبير المغربي 
أن  والأمنيـــة  الدوليـــة  العلاقـــات  فـــي 
”إســـرائيل مطالبة أكثر من أيّ وقت مضى 
بالحســـم في دعم المغرب فـــي ملف النزاع 
المفتعـــل للصحـــراء المغربيـــة لأنهـــا تعي 
أن إحـــراز أيّ تقدم على مســـتوى التدبير 
الدبلوماســـي للعلاقات بـــين البلدين يمر 
عبـــر موقف واضح ومســـؤول لتـــل أبيب 
بشأن ملف الصحراء المغربية، وأن القيادة 
الإســـرائيلية لا يمكنها تحقيق طموحاتها 
السياســـية في بنـــاء قنوات دبلوماســـية 
كاملة مع الســـلطات المغربية إلا بعد إبداء 

موقـــف واضح ومســـؤول بخصوص هذا 
الملف“.

وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
الزيـــارة المرتقبـــة لرئيس الكنيســـت إلى 
الربـــاط فرصة جديدة لإســـرائيل من أجل 
الدفـــع بعملية البنـــاء الدبلوماســـي إلى 
مســـتوى جديـــد للتعـــاون الخارجـــي مع 
المغرب“، مشـــيرا إلى أن ”هذا الارتقاء يمر 
عبر تبني إســـرائيل لموقف سياسي يحترم 
التوجهـــات الســـيادية للربـــاط ومبادئها 
الدبلوماســـية علـــى مســـتوى السياســـة 

الخارجية“.
المغـــرب  ”امتنـــاع  معتضـــد  وتابـــع 
عـــن المضـــي قدمًـــا فـــي توســـيع علاقته 
الدبلوماســـية مـــع الدولـــة الإســـرائيلية 
مرتبـــط بعدم وضـــوح الرؤية السياســـية 
لتـــل أبيب بخصـــوص الســـيادة المغربية 
على أقاليمه الجنوبية، رغم تصريح بعض 
القـــادة الإســـرائيليين على دعـــم الوحدة 
الترابيـــة للمغـــرب، إلا أن المغـــرب ينتظر 
موقـــف الدولـــة الإســـرائيلية السياســـي 
بخصـــوص مغربية الصحراء لفتح قنوات 
دبلوماسية جديدة تقوي العلاقات الثنائية 

بين البلدين“.
إشـــارات  ”هنـــاك  أن  اعتبـــر  كمـــا 
دبلوماســـية إيجابية تبعتهـــا القيادة في 
الترابية  الوحـــدة  بخصـــوص  إســـرائيل 
العلاقـــات  بنـــاء  فـــي  أنـــه  إلا  للمغـــرب، 
الدبلوماســـية، الإشـــارات ليســـت ســـوى 
مادة للترويج الإعلامي، ولتأسيس شراكة 
إســـتراتيجية مؤسســـاتية يجـــب تبنـــي 

مواقف مسؤولة عبر القنوات الرسمية“.

بدورها، أكدت وزيرة النقل الإسرائيلية 
ميـــري ريغيف علـــى أن ”تل أبيـــب تولي 
أهميـــة قصـــوى للعلاقـــات مـــع الرباط“، 
مشـــيرة إلى أنها ”على يقين بأن الحكومة 
ســـتتخذ موقفا بشـــأن قضيـــة الصحراء 

قريبا جدا“.
وأشـــارت الوزيرة، خـــلال مقابلة لها 
علـــى قناة ”نيـــوز 24 ”من مكتـــب الرباط، 
إلى أنها رأت فـــي المغرب ”رغبة كبيرة في 
التعاون مع إسرائيل، وأن المغرب سيكون 
جسرا بين إســـرائيل والدول الأفريقية في 

جميع مجالات التنمية الممكنة“.
ميـــري  تصريحـــات  توضـــح  ولـــم 
ريغيـــف طبيعـــة الموقف الإســـرائيلي ولا 
الجهـــة التي ســـتعلنه، (رئيس الكنيســـت 
أم عـــن رئاســـة الـــوزراء)، كما حـــدث مع 
الولايات المتحـــدة الأميركية، التي اعترفت 
بســـيادة المغـــرب على الصحـــراء ودعمها 
لمبـــادرة الحكـــم الذاتـــي كحل لحـــل نزاع 
المؤشـــرات  أن  مـــن  بالرغـــم  الصحـــراء، 
تكشـــف أن تـــل أبيـــب ســـتُعلن اعترافها 
الرســـمي بســـيادة المغـــرب الكاملـــة على 

الأقاليم الجنوبية.
وتم الاثنـــين، بالربـــاط التوقيـــع على 
ثـــلاث اتفاقيات تعاون في مجال النقل بين 
المغرب وإســـرائيل، بحضـــور وزير النقل 
واللوجســـتيك محمد عبد الجليل، ووزيرة 
النقل والسلامة الطرقية الإسرائيلية ميري 
ريغيف، حيث أوضح المســـؤول المغربي أن 
زيـــارة الوزيرة الإســـرائيلية إلـــى المغرب 
تشـــكل فرصة لتعزيز علاقات التعاون بين 

البلدين.
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رسالة الدبيبة مفادها 

أن كل من يفكر بحكومة 

جديدة سيستهدف

خالد المشري

 الجزائر - أعاد قرار السلطة الجزائرية 
إقامة تمثال للأمير عبدالقادر بقيمة مالية 
تقدر بنحو ثمانيـــة ملايين دولار، الجدل 
السياسي والأيديولوجي في البلاد حول 
أولويـــات التنمية في ظـــل ضعف العديد 
مـــن الخدمات وتفشـــي البطالـــة والفقر، 
وأبرز مجـــددا العلاقة المتوترة بين قطاع 
معتبر من الشارع، وبين مثل هذه الأعمال 
التـــي تصنف برأي هـــؤلاء ضمن الرموز 

المنافية للمعتقد الديني.
وأثار إعـــلان والي محافظـــة وهران 
(غرب) ســـعيد ســـعيود عن مشروع بناء 
تمثـــال للأميـــر عبدالقـــادر، بأعالي جبل 
مرجاجـــو في إحـــدى ضواحـــي المدينة، 
جـــدلا غير مســـبوق بـــين مؤيـــد للفكرة 
ورافـــض لهـــا، مـــن منطلـــق الميزانيـــة 
المخصصة للمشـــروع، ومدى أولويته في 

ظل الظروف التي تعيشها البلاد.
وتعـــزز موقف الرافضين للمشـــروع 
بتزامن الإعلان عنه مع الخسائر الناجمة 
عـــن موجـــة الفيضانـــات المســـجلة في 
بعـــض مـــدن ومحافظات البـــلاد، والتي 
أدت إلـــى ثلاثـــة قتلـــى وخســـائر مادية 
معتبرة، على غرار انهيار وتضرر مساكن 
العديـــد مـــن المواطنـــين فـــي محافظتي 

تيبازة وقالمة.
وإن لم يتمكـــن هؤلاء من التعبير عن 
موقفهـــم في وســـائل الإعـــلام التقليدية 
بســـبب الخط الأحادي الذي بات يفرض 
نفسه على المشهد بشكل عام، فإن شبكات 
التواصـــل الاجتماعي غصـــت بالتعاليق 
والتســـجيلات المركبـــة بـــين الفيضانات 
التـــي جرفت كل شـــيء وبين صوت والي 

الولاية خلال إعلانه عن المشروع.

بـــين  الرفـــض  حجـــج  وتراوحـــت 
أولويـــات إنفـــاق المـــال العـــام، فـــي ظل 
تفشـــي البطالـــة وتوســـع دائـــرة الفقر 
وضعـــف  الشـــرائية،  القـــدرة  وانهيـــار 
حيـــث  التحتيـــة،  والبنيـــة  الخدمـــات 
الاســـتثمارات  توجيـــه  هـــؤلاء  يفضـــل 
الحكومية لتوفير فرص الشغل وتحسين 
الخدمات الصحيـــة والتعليمية، وتطوير 
تخصيصهـــا  بـــدل  التحتيـــة،  البنـــى 

لأغراض استعراضية.
 

الموقـــف  لطـــرح  آخـــرون  عـــاد  بينمـــا 
التماثيل  لبنـــاء  الرافض  الأيديولوجـــي 
لاعتبـــارات دينيـــة، كما حـــدث في وقت 
ســـابق مـــع ترميم تمثـــال عـــين الفوارة 
يعتبـــرون  وهـــؤلاء  ســـطيف،  بمدينـــة 
التماثيـــل والنصـــب أحد الرمـــوز التي 

تتنافى مع معتقد الشعب الجزائري.  
وصرح والي وهران ســـعيد ســـعيود 
بأن ”المبلـــغ المالي المخصص للمشـــروع 
قد تم رصده من طرف الســـلطات المركزية 
ويقـــدر بأكثـــر من ثمانيـــة ملايين دولار، 
وأن الخزينة المحلية تلقت إشـــعارا بذلك 
بإيعاز من رئيـــس الجمهورية عبدالمجيد 

تبون“.

التونســـي  القضـــاء  فتـــح   - تونــس   
تحقيقـــات جديـــدة تتعلـــق بشـــخصيات 
سياســـية بارزة بشـــبهة التآمـــر على أمن 
الدولـــة، وذلك بعد موجـــة اعتقالات طالت 
شخصيات معارضة خلال الفترة الماضية.

وقالـــت المحاميـــة ناديـــة الشواشـــي 
الأربعاء إن ”قاضيا تونسيا فتح تحقيقات 
جديدة تشمل شـــخصيات سياسية بارزة، 
بينهـــا رئيـــس الوزراء الســـابق يوســـف 
الشـــاهد ونادية عكاشـــة المديرة السابقة 
لمكتـــب الرئيـــس قيـــس ســـعيد وراشـــد 
الغنوشـــي زعيم حزب النهضة المعارض، 

بشبهة التآمر على أمن الدولة“.
وتأتـــي القضية بعد موجـــة اعتقالات 
طالت شـــخصيات معارضة خلال الأشهر 
القليلـــة الماضية، هاجمها منتقدو ســـعيّد 
باعتبارهـــا حملـــة سياســـية تهـــدف إلى 
إســـكات المعارضة، وهو ما ينفيه الرئيس، 
وأثـــارت مخـــاوف حقوقيـــين مـــن موجة 

اعتقالات جديدة.
وأضافت الشواشـــي أن قائمة المشتبه 
فيهـــم فـــي القضيـــة تتضمن الغنوشـــي 
المســـجون بالفعل ورئيس الوزراء السابق 
الشـــاهد، ونادية عكاشـــة المديرة السابقة 

لديوان سعيد.
ولفتت إلـــى أن القائمة تشـــمل أيضا 
محمد ريـــان الحمزاوي الرئيس الســـابق 
تونـــس،  بالعاصمـــة  الزهـــراء  لبلديـــة 
وعســـكريا متقاعدا والصحافية شـــهرزاد 

عكاشة.
والثلاثاء، أصدر القاضي قرارا بسجن 

الحمزاوي والعسكري المتقاعد.
وقالـــت الشواشـــي، وهـــي محاميـــة 
الحمـــزاوي، إن ”قرار ســـجن موكلها ظالم 

ولا يستند إلى أي أدلة“.
وأضافت أنه ســـجن فقـــط بدعوى أنه 
علـــى اتصال بنادية عكاشـــة مديرة ديوان 

ســـعيد الســـابقة والتـــي اســـتقالت مـــن 
منصبهـــا. وتابعـــت قائلـــة إن الحمزاوي 
وعكاشة كانا من ألد الأعداء وليس بينهما 

أي اتصال.
وكان الغنوشـــي (81 عامـــا)، رئيـــس 
البرلمان السابق، من بين أبرز الشخصيات 
السياســـية، إذ لعب حزبـــه النهضة دورا 
فـــي الحكومـــات المتعاقبـــة خـــلال الفترة 

الديمقراطية بعد ثورة 2011.
وحكم عليه هذا الشهر بالسجن بتهمة 
التحريـــض على رجال الشـــرطة. وأغلقت 
الشـــرطة مكاتب حزب النهضة الإســـلامي 
الذي كان في ائتلافات حاكمة مع الأحزاب 

العلمانية.
وكان الشـــاهد رئيسا للوزراء من 2016 
إلـــى 2020، واختـــاره البرلمـــان لخلفيتـــه 
المرشـــحين  أحـــد  وكان  التكنوقراطيـــة، 
الذين خســـروا أمام سعيد في الانتخابات 

الرئاسية لعام 2019.
وكان يُنظـــر إلـــى نادية عكاشـــة على 
أنهـــا أقرب المقربـــين للرئيس ســـعيد إلى 
أن تركـــت منصـــب مديـــرة مكتبـــه العام 
الماضـــي وانتقلت إلى فرنســـا، قبل ظهور 
تســـجيلات صوتية مســـربة تنتقـــد فيها 

سعيد بشدة.
وتتهـــم المعارضة التونســـية ســـعيد 
بالقيـــام بانقلاب بحـــل البرلمـــان في عام 
2021، والتحـــرك نحـــو الحكـــم بمراســـيم 
وإقرار دســـتور جديد من خلال اســـتفتاء 

بمشاركة منخفضة.
حقوقيـــة  جماعـــات  اتهمتـــه  كمـــا 
بتقويـــض اســـتقلال القضـــاء مـــن خلال 
استبدال الشخصيات الرئيسية في الهيئة 

القضائية العليا في تونس.
وحذر ســـعيد مـــن أن القضـــاة الذين 
يطلقـــون ســـراح المعتقلـــين هـــذا العـــام 

سيعتبرون شركاء لهم.

مصادر كشفت لـ«العرب» 

أن إسرائيل تريد المرور إلى 

مرحلة متقدمة من التعاون 

عبر الاعتراف بسيادة 

المغرب على الصحراء

والي وهران سعيد 

سعيود صرح بأن المبلغ 

المالي المخصص 

للمشروع يقدر بأكثر من 

ثمانية ملايين دولار

ــــــس الكنيســــــت  ــــــارة رئي تحمــــــل زي
الإسرائيلي أمير أوحانا إلى المغرب 
في الأيام القادمة، توجّها نحو إبداء 
موقف صريح تجاه الوحدة الترابية 
الغموض  ــــــة  مرحل وتجــــــاوز  للبلاد، 
بشــــــأن قضية الصحــــــراء المغربية، 
بعد أكثر من عامين على اســــــتئناف 
العلاقات الدبلوماســــــية بين البلدين 

برعاية أميركية.

تونس تفتح تحقيقات 

جديدة ضد شخصيات بارزة

الحكومة الجديدة أولوية البرلمان ومجلس الدولة 

الليبيين وليس القاعدة الدستورية

تمثال الأمير عبدالقادر

يفجر جدلا سياسيا

وأيديولوجيا في الجزائر

هل ستحسم إسرائيل موقفها 

من ملف الصحراء المغربية
رئيس الكنيست يزور الرباط لدعم التعاون الدبلوماسي بين البلدين

 ممنوع المرور

انقسام في الشارع الجزائري 



 الجزائــر - نشـــرت صحيفـــة لومونـــد 
للرئيـــس  مفتوحـــة  رســـالة  الفرنســـية 
الجزائري عبد المجيد تبون وقعها مثقفون 
وكتـــاب مـــن مناطـــق مختلفة مـــن العالم 
طالبوا فيها بوضع حد لاعتقال الصحافي 
الجزائري إحسان القاضي، وباقي معتقلي 

الرأي.
وحـــذر الموقعـــون على الرســـالة التي 
نشـــرت في جريـــدة ”لوموند“ الفرنســـية، 
الرئيس تبون من ”تحول الجزائر تدريجيا 
إلـــى زنزانـــة كبيـــرة تلتهـــم الصحافيين 
الناقديـــن وكل الأصـــوات غيـــر المواليـــة 

للسلطة“.
اللســـانيات  عالـــم  الرســـالة  ووقـــع 
والفيلسوف  تشومســـكي،  نعوم  الأميركي 
الفرنســـي إيتيـــان باليبـــار، والجامعيـــة 
وعضـــوة شـــبكات دعـــم جبهـــة التحرير 
الجزائرية خلال حرب الاســـتقلال جويس 
بلو، والروائـــي اللبناني إليـــاس خوري، 
والشـــاعر المغربـــي عبداللطيـــف اللعبـــي 
والفيلســـوف التونسي يوســـف الصديق 
إضافـــة إلـــى آني إرنـــو الكاتبـــة الحائزة 
علـــى جائزة نوبـــل للآداب، وكـــين لوتش 
الســـينمائي البريطانـــي، وآخيل مبيمبي 
روي  وأرونداتـــي  الكاميرونـــي،  المـــؤرخ 

روائية هندية.

ودعـــا الموقعـــون على الرســـالة تبون 
إلـــى فعل كل ما فـــي وســـعه لـ“وضع حد 
للمضايقـــات التـــي يتعـــرض لهـــا مجمل 

معتقلي الرأي في الجزائر“.
وقـــال الموقعـــون إن ”الجزائر ليســـت 
مجـــرد بلد، بـــل فكرة.. فكرة تحـــرر عنيدة 
لا تـــزال بعـــد مضـــي ســـتين ســـنة علـــى 
الاســـتقلال تشـــع الأمـــل في قلـــب كل من 
يكافح الاضطهـــاد..“. وأضافوا أنه ”اليوم 
ينغلق هذا البلد العظيم مثل فخ هائل على 
المعارضين السياسيين وكل من يجرؤ على 

أن يحلم بسيادة القانون بشكل حقيقي“.
ويقبع الصحافي إحسان القاضي في 
ســـجن الحراش بالجزائـــر العاصمة منذ 
أكثر من خمســـة أشـــهر ”لا لشـــيء سوى 
رفضـــه الانصياع لضغوط حكام يســـعون 
إلى تحويله إلى صحافي مزيف“، بحســـب 

الرسالة.
إحســـان  ”اعتقـــل  الرســـالة  وقالـــت 
القاضـــي، مديـــر ‘راديـــو أم� والصحيفـــة 
الإلكترونيـــة ‘مغـــرب إيمرجـــون� في ليل 
24 ديســـمبر 2022 مـــن طرف ســـتة ضباط 
عســـكريين، واقتادته الأجهـــزة الأمنية في 
اليوم الموالي ليشهد بعينيه، مكبلا، تفتيش 
وإغـــلاق وســـائل الإعـــلام التي أنشـــأها. 
وأصدقاؤه  زمـــلاؤه  ”شـــاهده  وأضافـــت 

باكين وهو يساق مقيدا كمجرم إلى مسرح 
الجريمة: موقع إذاعي وإخباري مستقل.

وفي نهاية تحقيق، شـــابته انتهاكات 
صارخـــة للإجـــراءات الجزائيـــة ولحقوق 
الدفاع، حكم على إحســـان القاضي يوم 2 
أبريل 2023 بالحبس خمس ســـنوات منها 
ثلاث ســـنوات نافذة، بتهـــم تتعلق بتلقي 
أموال من جهات أجنبية، هدفها المســـاس 
بأمن الدولة. وســـتجرى جلسة الاستئناف 

في الرابع من يونيو 2023.
وأبرزت الرســـالة أن إحسان القاضي، 
البالغ من العمـــر 64 عاما، يعد ”أحد رموز 
الصحافة المســـتقلة في الجزائر، بالضبط 
كما كان والده، بشير القاضي، أحد قدامى 
المحاربـــين مـــن أجـــل تحريـــر الجزائر“، 
مضيفـــة ”لا غرابـــة إذن أن انغرس عناده 
فـــي الدفاع عن اســـتقلال مهنتـــه في تربة 
أنشأته على مبدأ قداسة الحرية، وهو مبدأ 
استقاه من تاريخ نضال الشعب الجزائري 

ضد العبودية الاستعمارية“.
القاضي  ”إحســـان  الرســـالة  وتابعت 
متهـــم اليوم بخيانـــة بلده لكننـــا، ونحن 
ننظر إلـــى قضيته من موقعنـــا البعيد، لا 
نرى ســـوى صحافي مستقل يضرب دفاعه 

عن حريته بجذوره في حبه لبلده“.
وختم الموقعون على الرســـالة، بالقول 
”بوســـعكم، ســـيدي الرئيس، إطلاق سراح 
إحســـان القاضـــي وجميـــع الصحافيـــين 
المحبوســـين ومعتقلي الرأي، فاســـتعملوا 
لغـــرض ذلك مـــا تخولكم إياه ســـلطاتكم، 
إخلاصا منكم لنضال الجزائريين من أجل 

العدالة والحرية“.
وأثـــارت الرســـالة جدلا علـــى مواقع 

التواصل. وكتب ناشط:

وتحتـــل الجزائر المرتبـــة 136 من بين 
180 دولـــة فـــي التصنيف العالمـــي لحرية 
الصحافة، الذي وضعته منظمة ”مراسلون 

بلا حدود“.
ويـــرى عاملون في الإعـــلام الجزائري 
أن الصحافـــة الجزائريـــة تعيـــش أســـوأ 
مراحلهـــا، فحتـــى خـــلال حقبـــة الرئيس 
الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، الذي أطاح به 
الحراك الشـــعبي في مايو 2019، كان هناك 
هامش من الحرية، بينما يجري غلق جميع 
منافـــذ التعبير الحر فـــي المرحلة الحالية، 
بشهادة منظمات وهيئات إقليمية ودولية، 
حذرت أكثر من مرة الســـلطات الجزائرية 

من الإفراط في قمع الحريات الصحافية.
وبالإضافـــة إلـــى القاضـــي، يتعرض 
العديـــد مـــن الصحافيـــين والمدونين إلى 

السجن والملاحقات الأمنية.
وقال الرئيـــس الجزائـــري عبدالمجيد 
تبون، على هامش لقاء مع ممثلي الصحافة 
الجزائرية، بداية شـــهر مايـــو الماضي إن 
تصنيفات المنظمات غير الحكومية لحرية 
الصحافة ”انتقائية وتقوم على افتراءات“.
علـــى  الجزائـــري  الرئيـــس  وأشـــار 
هامش لقاء مـــع صحافيين خلال احتفالية 
بمناســـبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، 
إلـــى أن ”التركيز علـــى الجزائر بأنه ليس 
بلد حريات لا فـــي الصحافة، ولا غير ذلك، 

هو افتراء على الجزائر“.
وتسيطر على المســـؤولين الجزائريين 
نظرية مفادها أن البلاد تواجه ”مؤامرة من 
الخارج تتضمن موجة التدفقات الإعلامية 
الخارجيـــة لإحباط معنويـــات الجزائريين 
والمســـاس بمصداقيـــة مؤسســـات الدولة 

الأكثر حساسية“.

  أنقــرة - أعلن رئيــــس مجلس الإدارة 
والمدير العام لوكالــــة الأناضول التركية، 
سردار قرة غوز، أن الوكالة سترفع دعوى 
قضائيــــة ضد عمدة إســــطنبول أكرم إمام 
أوغلو. وتأتي الدعوى القضائية بســــبب 
اتهــــام إمــــام أوغلــــو لوكالــــة الأناضول 
الأولــــى  الجولتــــين  بنتائــــج  بالتلاعــــب 

والثانية من الانتخابات.
وقال قــــرة غوز ”رأس مالنا الأكبر هو 
ســــمعتنا ونبذل قصــــارى جهدنا لمنع أي 
ضــــرر يمكن أن يلحق بهــــا. عمل 2500 من 
زملائي ليلاً ونهارًا ليُظهروا للعالم أجمع 
أن وكالــــة الأناضــــول مؤسســــة مرموقة. 
إذا استمر شــــخص ما في قوله لنا: أنتم 
تتلاعبون، أنتم تكذبون، فهذا هجوم على 
ســــمعتنا، وبالطبع ســــنقوم برفع دعوى 

قضائية“.
وتقول دراسات إن الوكالة تحولت في 
ظل الرئيــــس التركي رجب طيب أردوغان 
إلى وكالة رســــمية له ولحزبه بدلاً من أن 
تظل وكالة رســــمية للدولــــة، وعملت على 
خدمة مشــــروع أردوغان وحــــزب العدالة 

والتنمية.
وتابــــع قرة غــــوز ”يقولــــون إن وكالة 
الأناضــــول تســــتخدم البرمجيــــات. نعم، 
اســــتخدمنا البرمجيات. ليس من الممكن 
بالنســــبة إلينا إعطاء النتائج لمشتركينا 
اســــتخدام  دون  النتائــــج  تلــــك  وجمــــع 
البرامــــج. أود أيضًــــا أن أشــــكر فريــــق 
البرمجيات لدينا. لأننا نســــتخدم أفضل 
برنامــــج لتتبــــع الانتخابــــات فــــي العالم 

وليس في تركيا فحسب“.
من جانبه قال المجلس الأعلى للإذاعة 
والتلفزيــــون فــــي تركيا إنــــه فتح تحقيقا 
بشــــأن ســــت قنوات تلفزيونية معارضة 
”لإهانتها الجمهــــور“ في تغطيتها لجولة 
إعــــادة انتخابــــات الرئاســــة التــــي جرت 
يوم الأحد، دون أن يوضح بشــــكل مفصل 

ماهية الإهانات.
وأضــــاف المجلس، المخــــول له تنظيم 
ومراقبــــة البث الإذاعــــي والتلفزيوني في 
تركيا، أن المشاهدين اشتكوا من الإهانات.

ومدد أردوغان فترة حكمه، المســـتمر 
منـــذ عقديـــن، فـــي الجولـــة الثانية من 
الانتخابـــات الرئاســـية. وقال منافســـه 
كمال قليتشـــدار أوغلـــو إن الانتخابات 
كانـــت ”أكثـــر انتخابـــات غيـــر عادلـــة 
منـــذ ســـنوات“، لكنـــه لـــم يطعـــن فـــي 

النتيجة.
وعاقـــب المجلـــس الأعلـــى للإذاعـــة 
والتلفزيـــون أربع محطات تلفزيونية في 

مارس بسبب تغطيتها الانتخابية.

وتتهـــم جماعـــات حقوقيـــة دوليـــة 
المجلـــس  معارضـــة  تركيـــة  وأحـــزاب 
الإعـــلام  وســـائل  إســـكات  بمحاولـــة 

المعارضة باعتباره أداة للحكومة.
وقالت قناة تيلـــي 1، إحدى القنوات 
التـــي تخضـــع للتحقيق، علـــى موقعها 

”جهاز الرقابة الحكومي يعمل“.

وجاءت تركيا في المرتبة 153 بين 180 
دولة في مؤشـــر حرية الصحافة لمنظمة 
”مراســـلون بلا حدود“، وهو ما يعني أن 
ســـيطرة الحكومة على وســـائل الإعلام 

كبيرة.
وقـــال جـــوركان أوزتوران، منســـق 
الاســـتجابة الســـريعة لحريـــة الإعـــلام 
فـــي المركـــز الأوروبي لحريـــة الصحافة 
والإعلام، ”خلال فترة الانتخابات تصرف 
المجلس الأعلـــى للإذاعة والتلفزيون كما 
لـــو أنـــه أداة في يـــد التحالـــف الحاكم 
والصحافة  النقديـــة  التغطيـــة  لمعاقبـــة 
المســـتقلة“. وأضـــاف ”هـــذا النـــوع من 
التعامل مع وســـائل الإعـــلام غير مقبول 

وأوجد أوضاعا غير عادلة“.

 الربــاط - يؤكــــد الفاعلون في الوســــط 
الإعلامــــي المغربــــي أنه لا مجــــال للحديث 
عــــن تطوير المهنــــة دون إصلاحات هيكلية 
جريئة، وأن التباطــــؤ في هذه الإصلاحات 
ستكون له تداعيات على القطاع والمجتمع.

وأكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، 
محمد المهدي بنسعيد خلال ندوة ”أية آفاق 
لمهنــــة الصحافة في ظل المســــتجدات التي 
يعرفها القطاع؟“، أن كل تأخر في الإصلاح 
ســــيكون له تأثير ســــلبي ليــــس فقط على 
المهنيين والمنتســــبين إلى القطاع، بل على 
المجتمع برمته، من خلال حرمانه من إعلام 
مهنــــي يعكــــس طموحاته ويثيــــر قضاياه 

ويساهم في إشعاع ثقافته وهويته.

واعتبــــر أن ”تأهيل المشــــهد الإعلامي 
رهــــين بتبنــــي، مــــن دون تــــردد، توجهات 
إصلاحيــــة جريئة وفي إطار مــــن التوافق 

بين مختلف مكونات هذا المشهد“.
وتعتمد الدولة على الإعلام في التعامل 
مع كل الأزمــــات، باعتبــــاره أداة للتواصل 
الأفقــــي الذي يســــمح بالإخبار والتفســــير 
والتوضيــــح والتحليــــل، وهذا مــــا يجعل 
الإعــــلام جــــزءا مــــن حلــــول الأزمــــة، نظرا 
لقدرتــــه على صناعة الرســــالة التواصلية، 
وتمريــــر الأفكار، والإعداد النفســــي لقبول 
آثار الأزمات وخســــائرها الفادحة التي قد 

تكون مكلفة. 
لكن مع المطبات التي وقع فيها الإعلام 
المغربي مـــرارا، بـــات الفاعلـــون يدركون 

ضرورة اعتماد نهج جديد في التعامل مع 
الإعلام عنوانه الرئيسي الإصلاح الجذري 

العاجل.
وتم خلال الجلســـة التـــي جمعت أبرز 
القائمين علـــى قطاع الإعلام فـــي المغرب، 
تســـليط الضـــوء على الصعوبـــات المالية 
التـــي تواجههـــا المؤسســـات الصحافية، 

وظروف عمل الصحافيين.
ويـــرى متابعـــون أن التواصل الفاعل 
مع الجمهور في حاجة ماســـة إلى خطاب 
جديـــد وتصـــور منفتـــح يجمـــع الفاعلين 
القدامى، كمؤسســـات الإعلام الكلاسيكية 
وفـــي مقدمتهـــا الراديـــو والتلفزيون، مع 
الفاعلين الجـــدد الذين يســـتحوذون على 
ســـوق وســـائط التواصل الاجتماعي، في 
مقدمتهـــم يوتيوب. فقد حـــان الوقت لنقل 
المعلومة إلى الشـــباب من طـــرف المؤثرين 
الشـــباب، بشأن قضية تهم أغلب هؤلاء في 

فضاء التواصل الاجتماعي.
ولفت بنســــعيد إلى أن الوزارة تحاول 
مع مختلف شركائها المهنيين بلورة منظور 
جديد للنهـــوض بالمؤسســـات الصحافية 
ودعمهـــا في مواجهـــة الصعوبـــات التي 

يعرفها قطاع الإعلام.
ويستند ذلك إلى التحفيز على تأسيس 
منظومة جديدة تجعل من الدعم العمومي 
الموجـــه إلى هـــذا القطـــاع أداة من أدوات 
تعزيـــز صموده، وتوفير فـــرص النهوض 
بالاســـتثمارات الصحافيـــة الوطنية على 
أســـس أكثر صلابة من خـــلال التفكير في 
نموذج اقتصادي ومالي متجدد وتنافسي.
وخلص إلـــى أن بناء منظومة إعلامية 
قوية يستوجب توفير شروط تطور قانونيا 
وماديـــا وتأطيريـــا من خـــلال العمل على 
تحيين التصورات بهـــدف مواكبة الإعلام، 
ســـواء على مســـتوى معالجة المشاكل أو 
على مســـتوى الحلـــول الاســـتباقية التي 

تسعى لاستيعاب التحولات.
التواصـــل  علـــى  البعـــض  ويعيـــب 
الحكومي أنه مبني على التركيز والإطناب 
في البيانات، ما يعني قتلا بطيئا للمعلومة، 

خاصة أمام ارتفاع منســـوب نفس الأخبار 
وتداولها من قبل كل المنصات الإعلامية في 
نفـــس الوقت، مما يحقق التخمة الإعلامية 
التي تهدد شـــهية المتابعـــة، وبالتالي من 
الضـــروري تنويـــع وتوزيـــع زمـــن البث 
والانتقال إلى مرحلة الاســـتئناس بخطاب 
الطوارئ، كما أن اســـتهداف نفس المواطن 
بنفـــس الصـــور والمضامين ونفـــس المادة 
يقتل روح التنافس المهني، ويفقد الرسالة 

التواصلية أهدافها.
ويـــرى هـــؤلاء أنـــه لا يمكـــن الحديث 
عـــن حلـــول لنقـــاط الضعـــف هـــذه، دون 
ذكـــر عنصريـــن أساســـيين، وهمـــا إعداد 
الصحافيين وتدريبهم، وتمويل المؤسسات 

الإعلامية.
الوطنيــــة  النقابــــة  رئيــــس  وشــــدد 
للصحافــــة المغربية عبداللــــه البقالي على 
أهميــــة الدعم الحكومي لوســــائل الإعلام 
الوطنيــــة، وهــــي تجربــــة وصفهــــا بأنها 
”رائــــدة ولا محيــــد عنها لتحســــين ظروف 
الصحافيــــين الاجتماعيــــة“. واســــتعرض 
البقالي التطــــورات التي يشــــهدها قطاع 
الإعــــلام، والتي تميزت خاصــــة بالتوقيع 
على اتفــــاق اجتماعي جديد بــــين النقابة 

والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين.
الوطنــــي  المجلــــس  وبخصــــوص 
للصحافــــة أكــــد البقالــــي علــــى ضرورة 
90 المتعلق  مراجعــــة القانــــون رقــــم 13 – 
بإحداث المجلس وتنظيم شــــروط الدخول 
إلــــى مهنــــة الصحافة، فضلا عــــن أهمية 
ربط الدعم المالي بتطبيق أحكام الاتفاقية 
الاجتماعيــــة التي لها وقــــع إيجابي على 

وضعية الصحافيين.
ورصـــد الصحافـــي والإعلامي محمد 
البقالي، في كتاب بحثي بعنوان ”ســـؤال 
المهنيـــة والأيديولوجيـــا فـــي الصحافـــة 
– الحالـــة المغربيـــة نموذجـــا“، التحديات 
التـــي ترافـــق الممارســـة الصحافيـــة في 
المغرب، خصوصا ما يتعلق بالإغراء الذي 
يمارس عليها من أجل توجيه سياســـاتها 
التحريرية، لاســـيما أن معظم المؤسســـات 

الإعلامية تعيش عمليا على الإعلانات.
وبسبب الواقع غير المنصف في توزيع 
الإعلانـــات علـــى المؤسســـات الإعلاميـــة، 
فـــإن الإعلان يصبـــح أداة فعالة في تغيير 
القيم التي تحكم المؤسســـة، بل حتى القيم 

الخاصة للصحافي نفسه.

ثلثـــي  أن  إلـــى  البقالـــي  وأشـــار 
الصحافيـــين (67 فـــي المئـــة) يعتقدون أن 
للإشـــهار تأثيره فـــي طبيعة القيـــم التي 
تدافـــع عنها مؤسســـاتهم، مـــن بينهم 26 
في المئة يقولـــون إن هذا التأثير كلي، و40 
في المئـــة يقولـــون إنه جزئي، ممـــا يؤكد 
وجود تحكم من قبل الشـــركات أو الجهات 
المانحـــة للإعلان في الخطـــوط التحريرية 

للمؤسسات الصحفية.
ويـــرى الباحـــث أن طبيعة الممارســـة 
الصحافيـــة في المغرب تجعل المؤسســـات 
الصحافية أمـــام أربعة إكراهات للحصول 
على الإعلان، أولها ضرورة تحقيق انتشار 
واسع يقنع المؤسســـات التجارية والمالية 
بتقديم الإشـــهار، والالتزام بعدم نشـــر ما 
يمكن أن يعتبر إســـاءة إلى الشركات التي 
تمنح الإشـــهار، وارتباط الشركات الكبرى 
بشـــبكة علاقـــات مـــع سياســـيين ورجال 
ســـلطة نافذين، مما يجعـــل التعرض لهذه 
الشخصيات موجبا للحرمان من الإشهار، 
ثم ضرورة اتقاء غضب السلطة السياسية 

العليا في البلاد.

الإعلاميـــة  المؤسســـات  كانـــت  وإذا 
تخضع في عملية ضبطها لسلطة الإكراه، 
يخضعـــون  أنفســـهم  الصحافيـــين  فـــإن 
للضبـــط، لكـــن بآليـــات ناعمة، عبـــر آلية 

الرشوة وشراء الضمير.
وحســـب إفادات جمعتها الدراسة فإن 
المنتخبين، خصوصا البرلمانيين، هم الأكثر 
تورطا في تقديم إغراءات من أجل الظهور 
فـــي التلفزيـــون. كما أفادت الدراســـة بأن 
صحافيـــي وكالة الأنباء هـــم الأقل تعرضا 
يتعرضـــون  الصحافيـــين  وأن  للإكـــراه، 
للإغراء أكثر مـــن الصحافيات، وأن أغلب 
القضايا التي يقع فيها الإغراء هي قضايا 
سياســـية، مما يعكس في المحصلة تبعية 

الصحافي للسياسي.
وفي السياق ذاته شدد رئيس المجلس 
الوطنـــي للصحافـــة يونـــس مجاهد على 
ضـــرورة إيـــلاء قضايا الأخلاق وشـــروط 
الدخول إلى المهنة وحرية الصحافة أهمية 
بالغـــة، لافتـــا إلـــى أن مراجعـــة القوانين 
المنظمة لقطاع الإعـــلام كانت دوما أولوية 

بالنسبة إلى الفاعلين في هذا القطاع.

ويـــرى مجاهـــد أن الوقـــت قـــد حـــان 
لمراجعـــة الإطار القانونـــي المؤطر للفضاء 
الإعلامي من أجـــل تلبية تطلعات المهنيين 
على وجـــه الخصوص، والمجتمع بشـــكل 

عام.
للإعلام  الوطنيـــة  الجمعيـــة  وكانـــت 
والناشـــرين قـــد أعربـــت عن اســـتغرابها 
الشـــديد من حمـــلات التشـــويه والمقاومة 
الشرسة لمشـــروع إصلاح منظومة الإعلام 
والصحافـــة والنشـــر، ولمخرجـــات تثمين 
قـــدرات هـــذا القطـــاع الوطنـــي الحيوي، 
وتقويـــة أدواره فـــي الدفاع عـــن القضايا 
الإســـتراتيجية للبلـــد، بمـــوازاة تحصين 
المكاســـب المهنية للصحافيين والمؤسسات 

الصحفية والمقاولات الإعلامية الرصينة.
وقالـــت الجمعية إنها لاحظـــت التقاء 
حزبيـــة ومهنية وغيرها،  أكثر من ”إرادة“ 
لفرملة مشـــروع الإصلاح الجديد، تحقيقا 
لأهـــداف لم تعـــد خافية على أحـــد، أقلها 
الرغبـــة في إبقاء الوضع على ما هو عليه، 
وتأبيـــد وضعيـــة اســـتثنائية ظـــل قطاع 
الصحافة يشكو من تبعاتها طوال 12 سنة.

ميديا 
أونلاين

Saïd Boudour
نعُوم تشومســــــكي، عالم اللســــــانيات 
الأميركي (من أصول روسية)، يراسل 
ــــــون، لمطالبته  ــــــد تب ــــــس عبدالمجي الرئي
بإطلاق ســــــراح الصحافي إحســــــان 

القاضي.

ن
ا

الدعوى القضائية تأتي

بسبب اتهام إمام أوغلو

لوكالة الأناضول بالتلاعب

بنتائج الجولتين الأولى

والثانية من الانتخابات

تخمة إعلامية 

الصحافة الحرة ممنوعة 
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تطور الإعلام المغربي رهين بتنفيذ إصلاحات جريئة

الدولة تعتمد على إعلام مأزوم كجزء من الحل للأزمات
ــــــة على الإعلام في التعامل مــــــع كل الأزمات، لكن  تعتمــــــد الحكومة المغربي
مع اســــــتمرار المشــــــاكل التي يعاني منها ونقاط الضعف في التواصل مع 
الجمهور، صــــــارت هذه المهمة صعبة وتســــــتوجب إصلاحا جذريا لقطاع 

الإعلام وتشريعاته.

«الجزائر زنزانة كبيرة تلتهم الصحافيين الناقدين»

تشومسكي يطالب بإطلاق معتقلي الرأي

وكالة الأناضول التركية 

تقاضي عمدة إسطنبول

لا محيد عن الدعم 

الحكومي لتحسين 

ظروف الصحافيين

عبدالله البقالي

كل تأخر في الإصلاح 

سيكون له تأثير سلبي 

على قطاع الإعلام

محمد المهدي بنسعيد

تمنيت أن يرتبط اســــــم هذا العالم الفريد 
من نوعه وأســــــماء لامعة أخرى بالجزائر، 
ارتباطــــــاً غير ارتباطهــــــا بمواضيع تكميم 

أفواه القلم ومواضيع الزنزانات..
نعوم يفكر في القاضي إحسان ويخصص 
حيزا من وقته للكاتبة عن زميلي إحسان.

سيذكر التاريخ ذلك..



 الجزائر - اصطدمت التحضيرات لزيارة 
الرئيــــس الجزائري عبدالمجيــــد تبون إلى 
باريس بعقبة جديدة عقب تصويت نواب 
حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
بالبرلمان الأوروبي على لائحة تنتقد وضع 
حقوق الإنسان في البلد العربي، بشكل قد 

يعرقل مسار تطبيع العلاقات.
ونهاية أبريل الماضي، أعلنت الرئاسة 
الجزائريـــة إرجاء زيارة تبون إلى فرنســـا 
إلـــى النصـــف الثاني من يونيـــو الجاري 

عوضا عن مايو الماضي كما كان مقررا.
وأوضحت الرئاســـة، فـــي بيان آنذاك، 
أن القرار جاء باتفاق بين رئيســـي البلدين 
خلال اتصال هاتفي، دون تقديم سبب لهذا 
التأجيـــل، في حين أرجعته وســـائل إعلام 
جزائرية إلى الأوضاع التي تعيشها فرنسا 
بسبب الاحتجاجات التي تجتاح شوارعها 

جراء اعتماد قانون التقاعد الجديد.
وســـتكون هـــذه الزيـــارة فـــي حـــال 
إجرائهـــا، الأولى مـــن نوعهـــا لتبون إلى 
فرنسا منذ وصوله إلى الحكم في ديسمبر 
2019، ويعول عليها الجانبان لإعادة قطار 

العلاقات إلى سكته بعد هزات متتالية.
وكانـــت آخر هـــزة شـــهدتها العلاقات 
الناشـــطة والصحافية  قضيـــة ”تهريـــب“ 
المعارضـــة أميرة بـــوراوي التـــي تخضع 
للرقابـــة القضائية في بلادها خلال فبراير 
الماضي، نحو فرنسا عبر تونس، واحتجت 
الجزائر على الحادثة واســـتدعت سفيرها 

لدى باريس للتشاور.
وقرر تبون وماكرون في اتصال هاتفي 
صفحة  بينهما نهاية مارس الماضي ”طي“ 
هذه الأزمـــة، و“اتفقا على تعزيز وســـائل 
الاتصـــال بـــين إدارتي الدولتـــين، حتى لا 
تتكـــرر مثل هـــذه الحالات“، حســـب بيان 

للرئاسة الجزائرية صدر آنذاك.
وعادة ما يـــردد الرئيس الجزائري في 
تصريحاته أن علاقاته مع نظيره الفرنسي 
تتســـم بالوديـــة، لكـــن هنـــاك ”لوبيـــات“ 
فرنســـية تحاول في كل مـــرة تعكير صفر 
العلاقات بســـبب عدم تخلصهـــا من عقدة 
المســـتعمر القديم للجزائر، في إشارة إلى 

فترة الاحتلال بين 1830 و1962.
إيمانويـــل  الفرنســـي  الرئيـــس  أمـــا 
ماكـــرون فقد علـــق خلال مؤتمـــر صحفي 
نهاية فبرايـــر الماضي، بالعاصمة باريس، 
على حادثة الناشطة بوراوي بأنها ”طعنة 
فـــي ظهره“، من أطراف لم يســـمّها لضرب 

محاولات تطوير العلاقات مع الجزائر.
بعاصفـــة  ســـمّي  مـــا  هـــدوء  وبعـــد 
الناشـــطة بوراوي، واســـتئناف الجانبين 
التحضيـــرات لزيـــارة تبون إلـــى باريس، 
شـــهدت العلاقات بين البلدين هزة جديدة، 
بعـــد إصـــدار البرلمـــان الأوروبـــي يوم 11 
مايـــو الماضي لائحـــة تنتقد وضـــع حرية 
التعبير فـــي الجزائر وتطالب بالإفراج عن 

صحافيين تم سجنهم.
وخلفت هذه اللائحة موجة اســـتنكار 
في الجزائـــر، ظهرت في بيانـــات للبرلمان 
المحلي وأحزاب موالية وصفتها بـ”التدخل 
غيـــر المقبـــول في الشـــأن المحلـــي“ وأنها 

”تضمنت مغالطات لا علاقة لها بالواقع“.
الصمت  الجزائرية  الحكومة  والتزمت 
إزاء اللائحة، لكن وكالة الأنباء الرســـمية 
نشـــرت في اليوم نفســـه مقالا جاء فيه أن 
”المؤسســـة الأوروبيـــة التـــي ســـقطت من 
عليائهـــا بقضايا الفســـاد تثبـــت مجددا 
أنها لـــم تنجح بعد في الانعتاق من قبضة 
الأفاكين والمفســـدين الذين يملون أوامرهم 

على منتخبين أوروبيين“.
وحرصت الوكالة في مقالها على ”ذكر“ 
مشـــاركة نواب من حزب الرئيس الفرنسي 
إيمانويـــل ماكـــرون (حـــزب النهضة)، في 

إعداد اللائحة والتصويت عليها“.
وتســـاءلت ”حـــول المغـــزى مـــن هذا 
المسعى والعلاقات التي يرغب هذا التوجه 
السياســـي (حزب ماكرون) فـــي بنائها مع 

الجزائر“.

وقالـــت الوكالة الجزائريـــة إن ”هذا 
الحزب الـــذي يرغب ظاهريا فـــي تعزيز 
علاقاتـــه مع الجزائـــر، يضاعف من جهة 
أخرى الضربات الدنيئة لمسار بناء علاقة 

قائمة على الثقة المتبادلة“.
وخلص المقال إلـــى أن ”الواضح أنه 
لا يمكـــن بناء علاقة على أســـاس خطاب 
مـــزدوج“، فـــي إشـــارة إلـــى أن الرئيس 
الفرنسي يعبّر عن مساع لتعزيز العلاقات 
مع الجزائر لكن ممارسات حزبه تناقض 

هذا التوجه.
وتضمّـــن هـــذا المقـــال مـــن الوكالة 
الرســـمية الجزائريـــة رســـائل للجانـــب 
الفرنسي حول انهيار عامل الثقة في بناء 
علاقات بين البلدين، بشـــكل جعل الترقب 
يســـود حول مصير الموعد الجديد لزيارة 

الرئيس تبون إلى باريس.
في هذا السياق، قال المحلل السياسي 
توفيـــق بوقاعـــدة إن ”زيارة تبـــون إلى 
باريس ستتم في موعدها ووفق البرنامج 
المسطر من الطرفين رغم الأزمات الطارئة 

والمناكفات الإعلامية التي سبقتها“.
وأوضـــح بوقاعـــدة، الـــذي يشـــتغل 
أســـتاذا بكلية العلوم السياسية بجامعة 
الجزائـــر الحكوميـــة، أن هـــذه المناكفات 
الإعلامية الحاصلة بين نواب فرنســـيين 
مـــن حـــزب الرئيـــس ماكـــرون والبرلمان 
التشـــكيلات  مـــن  والعديـــد  الجزائـــري 
السياسية ”ســـوف تظل في مستوياتها 

الدنيا ولن تؤثر على برنامج الزيارة“.

واســـتطرد بوقاعـــدة بالقـــول ”تؤكد 
هذه المناكفات الإعلامية بين الطرفين على 
أن طبيعة العلاقـــات الثنائية الجزائرية 
– الفرنســـية المتســـمة بالأزمات، ســـوف 
تبقـــى مســـتمرة رغـــم زيارتي رئيســـي 
الدولتين ورغم المســـارات التـــي يحاول 
للتأســـيس  وضعهـــا  وماكـــرون  تبـــون 
لعلاقـــات ثنائيـــة صحيـــة قائمـــة علـــى 

المصالح“.
وأضاف بوقاعـــدة أن ”هذه المناكفات 
والأزمـــات الطارئـــة بعلاقـــات الدولتين 
مردهـــا الملفـــات العالقـــة وخاصة ملف 
الذاكـــرة في ظل رؤية كل طرف إلى الآخر 

والتي لم يتم تصحيحها إلى حد الآن“.
وتابـــع ”لا زال الفرنســـيون ينظرون 
إلى الجزائر على أنها مســـتعمرة سابقة 
والعكس الجزائريون ينظرون إلى فرنسا 

على أنها المستعمر السابق“.
مـــن جهتـــه، رأى المحلل السياســـي 
رضوان بوهيـــدل أن زيارة الرئيس تبون 
المرتقبـــة إلـــى باريس ”فيهـــا الكثير من 
الشـــوائب لغاية الســـاعة، من منطلق أن 
فرنســـا نفسها تعيش حالة من الفوضى، 
ولا يمكن أن تستقبل رئيس جمهورية في 

زيارة دولة في مثل هذه الظروف“.
واعتبـــر أســـتاذ العلوم السياســـية 
بجامعـــة الجزائر الحكوميـــة أن ”هناك 
أحزابا سياســـية من حقهـــا أن تقول ما 
تشـــاء وما يهمنا هو موقف الدول وليس 
موقف التشـــكيلات السياسية سواء في 

فرنسا أو أوروبا“.
وأكد المتحدث علـــى أن ”هذه الزيارة 
وحتى إن كانت مهمة وضرورية للطرفين 
نظرا لما يوجد بينهما من علاقات وملفات 
فـــوق الطاولة يجـــب أن تناقش بين قادة 
البلديـــن، لكـــن يجـــب أن تكـــون البيئة 
والظـــروف مهيئان لتنقـــل الرئيس تبون 

إلى فرنسا بكل أريحية“.

  شهدت العلاقات بين المغرب ونيجيريا 
تحسنا ملحوظا في الســـنوات الأخيرة 
والاقتصادي،  السياسي  المستويين  على 
وتراجع دعم أبوجا لجبهة بوليســـاريو 
في المنظمـــات الإقليميـــة والدولية، لكن 
تجاهل زعيم جبهة بوليســـاريو إبراهيم 
غالـــي خـــلال حفـــل تنصيـــب الرئيـــس 
النجيري الجديد ســـيواغو بـــولا أحمد 
تينوبو، يشـــير إلـــى أن العلاقات تتجه 

نحو القطيعة.
ولـــم يحظ إبراهيم غالي باســـتقبال 
رسمي في المطار أو أثناء وبعد مراسيم 

تنصيب الرئيس النيجيري.
ورغـــم اعتـــراف نيجيريـــا بجبهـــة 
بوليســـاريو الـــذي دام لســـنوات، فقـــد 
عرفـــت العلاقات بـــين الطرفـــين برودا 
اتضـــح أكثر في عهد الرئيـــس المنتهية 
ولايتـــه محمـــدو بخاري، حيـــث تفادت 
نيجيريا أي دعم لوجســـتي أو سياسي 
أو مـــادي، فـــي المقابل تتطور الشـــراكة 
الاقتصادية مع المغـــرب على العديد من 

الأصعدة والمجالات.
ويقول محللـــون مغاربة إن علاقات 
طريقهـــا  فـــي  نيجيريـــا  مـــع  المغـــرب 
الصحيح سياســـيا واقتصاديا، وهو ما 
يعني فشـــل مســـاعي الجزائر لتقويض 
علـــى  والتأثيـــر  الدولتـــين  تفاهمـــات 
والاقتصاديـــة  السياســـية  علاقاتهمـــا 
والدبلوماســـية، وفـــرض الجبهـــة على 
مثل هذه التظاهرات عسى أن تحقق من 
ورائها زخما دعائيا للجبهة الانفصالية 
وتقديمها كدولة داخل الاتحاد الأفريقي 

ومؤسسات أخرى.
ولـــم يجـــد إبراهيم غالـــي في مطار 
أبوجـــا أحـــدا مـــن كبـــار المســـؤولين 
النيجيريين الذيـــن يفترض بروتوكوليا 
أنهم يستقبلون رؤساء الدول، كما ظهر 
غالي في بعض الصور مبعدا عن رؤساء 
الدول ويتابع مراسيم تنصيب الرئيس

الجديد من خلف الزجاج، ولم يحظ 
بأي استقبال خلال هذه 

الزيارة، ولم تلتقط له 
أي صورة رسمية مع 
مسؤولين نيجيريين.
وسبق للرئيس 
النيجيري الجديد 

سيواغو بولا 
أحمد تينوبو 

أن عبر فـــي خطاب ألقـــاه ضمن حملته 
الانتخابيـــة خلال شـــهر يونيو الماضي، 
عـــن إعجابـــه بالمغـــرب، وعبر عـــن أمله 
في بنـــاء دولة في نيجيريا تشـــبه الأمة 
المغرببـــة. وقـــدم مجموعة مـــن الوعود 
وقـــال إنـــه ســـيعمل علـــى تحقيقهـــا، 
مـــن أجـــل وضـــع البـــلاد فـــي المســـار 

الصحيح.
وفي إطار تطور العلاقات بين الرباط 
وأبوجا، أكد الرئيس النيجيري السابق 
في شـــهر فبرايـــر 2021 ”نحـــن ممتنون 
دائمـــا للمغرب على الدعم الذي قدمه لنا 
في إنتاج الأســـمدة في البـــلاد“، وتابع 
”لدينا 42 شـــركة تنتج الأســـمدة في ست 

مناطق جيوسياسية“.

متحركـــة  دبلوماســـية  وبفضـــل 
وبرغماتية وموضوعية، نجح المغرب في 
إبعاد أبوجا عن محور الجزائر – جنوب 
أفريقيا، التي كانت في السنوات القليلة 
الماضيـــة الداعـــم لبوليســـاريو داخـــل 
الاتحـــاد الأفريقي، حيـــث جعلت المملكة 
فســـحة للنيجريـــين للتعامل مـــع ملف 
بوليســـاريو دون ضغوطات سياسية أو 

ابتزاز اقتصادي.
ويتوقع خالد الشـــرقاوي السموني، 
مدير مركز الرباط للدراســـات السياسية 
لـ“العرب“،  تصريح  في  والإستراتيجية، 
أن تقـــوم نيجيريـــا بتغييـــر موقفها من 
الوحـــدة الترابيـــة للمملكـــة وبالتالـــي 
ســـحب اعترافهـــا ببوليســـاريو، وذلك 
المشـــتركة  والتحديات  للمصالـــح  نظرا 
بين البلدين والتعاون في مجال مكافحة 
التطـــرف والإرهاب في المنطقة، وخاصة 
شـــمال نيجيريا، والتعـــاون الاقتصادي 

في منطقة غرب أفريقيا.
ومـــن مؤشـــرات فشـــل الجزائـــر في 
التأثيـــر ســـلبا علـــى علاقـــات المغـــرب 
المســـؤولون  يعـــد  لـــم  ونيجيريـــا، 
النيجيريـــون يتطرقـــون إلـــى موضـــوع 
الصحراء خلال المناقشة العامة للجمعية 
العامة للأمم المتحـــدة، ولم تعد نيجيريا 
كما ســـابقا إلى تنظيم ”اســـتفتاء لتقرير 
المصيـــر“، بل تؤكد علـــى ضرورة توصل 
أطراف النزاع إلى حل سياســـي متوافق 
عليه، وهـــذا تطـــور يحســـب لنجاحات 
المملكة المغربية الدبلوماسية والسياسية 

في ملف الوحدة الترابية.
ووصف وزيـــر الشـــؤون الخارجية 
النيجيري جيوفـــري أونياما في يونيو 
الماضـــي بالرباط، التعـــاون الاقتصادي 
الـــذي يربط بلاده بالمغـــرب بـ“الثوري“، 
مؤكـــدا خلال نـــدوة صحفية مشـــتركة 
مع وزير الشـــؤون الخارجية والتعاون 
بالخارج  المقيمـــين  والمغاربة  الأفريقـــي 
مباحثاتهمـــا  عقـــب  بوريطـــة،  ناصـــر 
على هامش أشـــغال الاجتمـــاع الوزاري 
الأول لـــدول أفريقيـــا الأطلســـية، ”أننا 
جد مرتاحين لهـــذه العلاقة التي أثمرت 
بعض المشـــاريع في إطار الشـــراكة بين 

نيجيريا والمغرب“.
رئيس  الأندلوســـي،  نبيـــل  ورجـــح 
المركـــز المغاربـــي للأبحاث والدراســـات 
الإستراتيجية، أن يتطور مسار العلاقات 
الثنائية ويتقوى بشكل إيجابي، في عهد

 الرئيس الجديد لنيجيريا بولا 
أحمد تينوبو، المنتمي 
إلى نفس حزب 
وتوجه الرئيس 
السابق محمدو 
بخاري، والذي 
عبر من 
خلال عدة

تصريحات عن إعجابه بالتجربة المغربية 
والاقتصادي،  التنمـــوي  المجالـــين  فـــي 
مشددا على أن تقوية هذا التوجه ستدفع 
نيجيريا إلـــى تغيير موقفها من الوحدة 
الترابية للمملكة المغربية، مما ســـيؤدي 
إلـــى ســـحب اعترافهـــا بـ“الجمهوريـــة 

الوهمية“.
وأضـــاف الأندلوســـي فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“ أن نيجيريا راعت مصالحها 
الإســـتراتيجية بترجيـــح علاقاتهـــا مع 
المغـــرب علـــى حســـاب محـــور الجزائر 
جنوب أفريقيـــا الداعم لبوليســـاريو،   –

وهي واعية بدور المغرب الذي يســـتثمر 
بقوة وبشكل كبير ومتزايد في نيجيريا، 
والقائـــم علـــى مقاربـــة ”رابـــح – رابح“ 
التي اختارتهـــا الرباط كشـــعار لتنمية 
علاقاتها بالدول الأفريقية الصديقة، من 
خلال عدة مؤسســـات اقتصادية تملكها 
الدولـــة أو تعتبـــر مســـاهما أساســـيا 
فيهـــا، وعلـــى رأســـها مكتب الشـــريف 
للفوســـفات، الذي دشن خلال سنة 2022، 
مصنعا جـــد متطور لصناعة الأســـمدة 

بنيجيريا.
وبعـــد يوم واحـــد على إعـــلان فوز 
بـــولا أحمـــد تينوبـــو بالانتخابـــات في 
نيجيريـــا، وجـــه العاهل المغربـــي الملك 
محمد الســـادس برقيـــة تهنئة له، أعرب 
فيها ”عـــن عزمه الأكيد على المضي قدما 
في العمل سويا من أجل ترسيخ الشراكة 
الإستراتيجية وتوسيع التعاون الثنائي 
ليشـــمل قطاعات جديـــدة وواعدة تخدم 
المصالح المشـــتركة للشـــعبين الشقيقين، 
وتســـهم في تنميـــة واســـتقرار ووحدة 

القارة الأفريقية“.
وبـــدأت نيجيريا تولـــي أهمية أكثر 
للعلاقـــات الاقتصادية مع المغرب مقارنة 
بعلاقاتها مع جبهة بوليســـاريو، حيث 
فتحـــت زيارة الملك محمد الســـادس إلى 
هـــذا البلـــد فـــي ديســـمبر 2016 صفحة 
جديـــدة فـــي العلاقـــات بـــين البلديـــن، 
كما اســـتطاع المغـــرب إقنـــاع نيجيريا 
بالالتـــزام بالحيـــاد الإيجابـــي في ملف 

الصحراء.
وأكـــد المحلـــل السياســـي المغربـــي 
محمـــد لكريني لـ“العـــرب“ أن في فترات 
قريبـــة كانـــت نيجيريـــا تعد مـــن ركائز 
المحـــور الثلاثي الـــذي يتضمـــن أيضا 
الجزائـــر وجنـــوب أفريقيـــا الداعمـــين 
المســـؤولين  اعتراف  لكن  لبوليســـاريو، 
النيجيريين بتطور العلاقات بين البلدين 
وتعزيزها فـــي مجالات ومشـــاريع عدة 
يندرج في مســـار إيجابي بإقرار بتمتين 
العلاقات بين البلديـــن باعتباره المدخل 
الأساســـي لتأييـــد المغـــرب فـــي وحدته 
الترابية، وشـــطب الجبهـــة الانفصالية 
من جدول تعاملات أبوجا على المستوى 

الأفريقي.
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هذه المناكفات مردها 

الملفات العالقة وخاصة 

ملف الذاكرة في ظل رؤية 

كل طرف إلى الآخر والتي لم 

يتم تصحيحها إلى حد الآن

تطور العلاقات بين المغرب ونيجيريا 

يهمش بوليساريو
استقبال باهت لإبراهيم غالي في حفل تنصيب الرئيس النيجيري الجديد

زيارة العاهل المغربي قبل سنوات غيرت مجرى العلاقات

الاســــــتقبال الباهت لرئيس جبهة بوليساريو الانفصالية خلال حضوره حفل 
تنصيب الرئيس النيجيري سيواغو بولا أحمد تينوبو، يعكس توجها رسميا 

في نيجيريا للقطع مع الجبهة مقابل تطوير علاقتها مع المغرب.

شكوك تحيط بزيارة 

تبون إلى باريس: تتم 

أم تؤجل مرة أخرى

مواقف باريس تعمق حيرة تبون

إبراهيم غالي لم يجد 

في مطار أبوجا أحدا من 

كبار المسؤولين النيجيريين 

الذين يفترض بروتوكوليا 

أنهم يستقبلون رؤساء 

الدول
ســـاعي الجزائر لتقويض 
علـــى والتأثيـــر  ولتـــين
والاقتصاديـــة  سياســـية 
ة، وفـــرض الجبهـــة على 
هرات عسى أن تحقق من 
عائيا للجبهة الانفصالية 
ة داخل الاتحاد الأفريقي 

رى.
إبراهيم غالـــي في مطار 
 مـــن كبـــار المســـؤولين 
يـــن يفترض بروتوكوليا 
ن رؤساء الدول، كما ظهر 
 الصور مبعدا عن رؤساء 
مراسيم تنصيب الرئيس
ف الزجاج، ولم يحظ

خلال هذه 
تقط له
مية مع 
يريين.
يس 
ديد

الماضـــي بالرباط، التعـــا
الـــذي يربط بلاده بالمغـــر
مؤكـــدا خلال نـــدوة صح
مع وزير الشـــؤون الخار
المقي والمغاربة  الأفريقـــي 
عقـــب بوريطـــة،  ناصـــر 
على هامش أشـــغال الاجت
الأول لـــدول أفريقيـــا الأط
جد مرتاحين لهـــذه العلا
بعض المشـــاريع في إطار

نيجيريا والمغرب“.
الأندل نبيـــل  ورجـــح 
للأبحاث المركـــز المغاربـــي
الإستراتيجية، أن يتطور
الثنائية ويتقوى بشكل إي
الرئيس الجديد
أحمد تي

و
ا

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 بيروت - يشـــعر اللبنانيون بالقلق على 
مصيرهـــم جرّاء أزمـــة النزوح الســـوري 
والتداعيات التـــي أحدثتها على الصعيد 
والأمنـــي  والاقتصـــادي  الاجتماعـــي 
والديمغرافي، لاســـيما بعد اندماج بعض 
الســـوريين فـــي المجتمع اللبناني بشـــكل 
كامل، في ظل تفاوت نسب النمو السكاني 

بين السوريين واللبنانيين.
وتصاعـــد فـــي لبنان مؤخـــرا خطاب 
شـــعبي يطالب بعودة النازحين السوريين 
إلـــى بلادهم، بعد اســـتفحال أســـوأ أزمة 
مالية واقتصادية فـــي تاريخ لبنان دفعت 
82 فـــي المئة من ســـكانه إلى عتبـــة الفقر، 
بالإضافـــة إلى مطالبة الجهات الرســـمية 

اللبنانية منذ سنوات بعودة النازحين 
السوريين إلى بلادهم عودةً 

آمنة وكريمة.
ولا توجد 

إحصاءات رسمية 
حول تعداد 
السكان في 

لبنان. وبحسب 
بيانات البنك 

الدولي بلغ عددهم 
في العام 2021 نحو 
5 ملايين و950 ألف 

شخص.
أما عدد النازحين 

السوريين في لبنان فيبلغ 
ما يقارب المليونين و80 

ألفاً، بحسب ما أعلنه المدير 
العام السابق للأمن العام 

اللبناني اللواء عباس 
إبراهيم في أكتوبر 

الماضي، فيما 42 في 
المئة من مجموع 

السجناء في لبنان 
من الجنسية 

السورية.
وتشير 
إحصاءات 
المفوضية 

السامية للأمم 
المتحدة لشؤون 

اللاجئين في 
لبنان إلى 

تسجيل 

لـــدى  ســـورياً  نازحـــاً   865.531 حوالـــي 
المفوضية، في نهاية عام 2020.

وقال الأســــتاذ الجامعي والباحث في 
الديمغرافيــــا الدكتــــور شــــوقي عطية ”لا 
توجــــد حالياً أرقام دقيقــــة في لبنان حول 
الوضع الديمغرافي للنازحين الســــوريين 
الذيــــن يتوزعــــون على مختلــــف المناطق 
اللبنانية بنسب متفاوتة ترتفع في البقاع 
والشــــمال (39 فــــي المئــــة و28 فــــي المئة) 
وتنخفــــض فــــي الجنوب (11 فــــي المئة)“، 
مرجّحاً أن ”يكون العدد الواقعي للنازحين 

السوريين بين 1.5 و2 مليون نازح“.
وأشار الدكتور عطية إلى ”تفاوت نسبة 
النمو السكاني بين السوريين واللبنانيين 
فــــي بمقــــدار 1  يزيــــدون  الذيــــن 
 المئة سنويا بسبب تراجع 
الولادات وازدياد 
الهجرة، بينما يزيد 
السوريون سنوياً 
بمقدار 3 في 
المئة. وإذا كانت 
نسبة النازحين 
السوريين اليوم 
33 في المئة من 
مجموع السكان فإن 
نسبتهم ستفوق نسبة 
اللبنانيين بعد أقل من 

25 سنة“.
وأعلن أن ”معظم النازحين السوريين 
في لبنان في عمر النشاط حيث تزيد 
نسبة الفئة العمرية (15 – 64) من 
بينهم عن 54 في المئة، وتبلغ نسبة 
الأطفال دون سن الخامسة من 
بينهم 13 في المئة، أي ما 
يقارب 260 ألف طفل 
سوري، في مقابل 7.8 
في المئة للأطفال 
اللبنانيين أي 
377 ألف طفل 
لبناني. ومع 
تفاوت الولادات 
من المرجح 
أن تتساوى 
أعداد الأطفال 
اللبنانيين 
والسوريين 

قريباً“.

ورأى الدكتــــور عطيــــة أن ”لبنــــان لا 
يحتمــــل أي اختــــلال ديمغرافــــي بســــبب 
التوازنات الدقيقة بين مكوناته، واستمرار 
الوضــــع على ما هــــو عليه ســــيؤدي إلى 
حصول مشــــاكل واحتكاك بين اللبنانيين 
والسوريين لأسباب اقتصادية واجتماعية 
كالعمل، أو لأســــباب طائفية نتيجة انتماء 
معظم النازحين إلى طائفة معينة مما يخلّ 

بالتوازن القائم حالياً“.
ويعتبر بعــــض اللبنانيين أن لبنان لم 
يعــــد يحتمل وجود هذا العــــدد الهائل من 
النازحين الســــوريين، كمــــا أن الكثير من 
المناطــــق في ســــوريا باتت آمنــــة، ويجب 

تشجيع هؤلاء على العودة إلى بلادهم.
وقالت الأســــتاذة الجامعية والباحثة 
في علم الاجتماع الدكتورة ســــوزان منعم 
”كانــــت لأزمة النزوح الســــوري التي بدأت 
في عام 2011 تداعيات على الصعيد الأمني 

والاجتماعي والاقتصادي والديمغرافي“.
وأضافت ”تمكن النازحون السوريون 
مــــن الاندمــــاج فــــي المجتمــــع اللبنانــــي، 
وتغيــــرت بعض عاداتهم حيــــث باتت ربة 

الأســــرة مسؤولة بشــــكل كامل عن تسيير 
شؤون أسرتها، خاصة اللواتي نزحن دون 
الاجتماعي  الاندمــــاج  واتخذ  أزواجهــــن. 
شــــكل الزيجات المختلطة أيضاً، بالإضافة 

إلى الانخراط في التعليم“.
تغيرات ثقافية حصلت في  ورأت أن “ 
بعض البلدات التي تواجد فيها النازحون 
الســــوريون بأعــــداد كثيفــــة فاقــــت أعداد 
اللبنانيين، حيث فرض القادمون ثقافتهم 
وطرق عيشــــهم على أبناء القرى والبلدات 
اللبنانيــــة، وهــــذه تحولات خطيــــرة على 

المدى البعيد“.
ولفتــــت الدكتورة منعم إلى أن ”بعض 
متنوعــــة  أعمــــالاً  يمارســــون  النازحــــين 
وينافســــون اللبنانيين، ويســــتفيدون من 
مســــاعدات عديــــدة فــــي الطبابــــة والمواد 
الغذائية والأموال، فيما اللبنانيون يعانون 
من تداعيات أزمة ماليــــة واقتصادية منذ 
العام 2019 ولا يحصلون على الحدّ الأدنى 

من الحاجيات الأساسية“.
وقالــــت ”مــــن تداعيات أزمــــة النزوح 
السوري ارتفاع نســــبة البطالة في لبنان 

مــــن 9 فــــي المئة إلــــى 35 في المئــــة، حيث 
انخــــرط العديد مــــن النازحين في ســــوق 
العمل في لبنان دون الحصول على إجازة 
عمــــل، ونافســــوا اللبنانيين فــــي القطاع 
الســــياحي وقطاع النقل وقطــــاع التجارة 
والقطــــاع الطبي، بالإضافة إلى عملهم في 
القطاعات التــــي كانت تعتمد على العمالة 
الســــورية قبل أزمة النزوح كقطاع البناء 

وقطاع الزراعة“.
وأشــــارت إلــــى ”انخــــراط عــــدد مــــن 
النازحين الســــوريين في جرائــــم متعددة 
كالســــرقة والنشــــل، وارتفــــاع القلــــق من 
تفشــــي الانحراف الاجتماعي في المجتمع 
اللبناني، والقلق من حصول مشاكل أمنية 

بين اللبنانيين والسوريين“.
وأضافت ”انســـحب القلق أيضاً على 
الصعيد الديمغرافي مع ارتفاع الولادات 
لـــدى النازحـــين الســـوريين نســـبة إلى 
الولادات لدى اللبنانيـــين، بالإضافة إلى 
وجود عدد كبير من النازحين من مكتومي 
القيـــد (يســـتخدم تعبيـــر مكتـــوم القيد 
ليشـــمل كل من كان له الحق في الجنسية 

اللبنانية بحكم القانـــون، أي المولود من 
أب لبناني أو المولود في لبنان من والدين 
مجهولي الجنســـية أو والدين مجهولين 
أو مـــن كانت أصولـــه عثمانية مقيمة في 
لبنان عند نشـــأة الجنسية اللبنانية، لكن 
لم يحصل عليها لســـبب مـــا)، ما يجعل 
النزوح السوري قنبلة موقوتة في لبنان“.

ورأت أنه ”ينبغي وضع إستراتيجية 
وخطة لعودة النازحين لأن لبنان بات غير 

قادر على احتمال عبء النزوح“.
ويتـــوزع النازحون الســـوريون على 
مختلف المحافظات اللبنانية، ويشـــغلون 
مخيمـــات أو منـــازل مؤجـــرة. ويبـــدي 
بعضهم اســـتعداده للعودة إلى ســـوريا 
متى استتب الأمن وتأمنت إعادة الإعمار 
والبنـــى التحتية، بينمـــا يرفض آخرون 
العـــودة بعـــد اندماجهـــم فـــي المجتمع 
اللبناني، خاصة من هم في عمر الشباب.
وقالـــت أولاف التي تبلغ من العمر 18 
عاماً، والتي نزحت إلـــى لبنان عام 2012 
عندمـــا كانت في الســـابعة مـــن عمرها، 
”نزحـــت مـــن مدينـــة إدلب الســـورية مع 
جدتـــي وأمـــي إلـــى بلـــدة بســـكنتا في 
جبـــل لبنان، بســـبب الحرب، وســـاعدنا 
جـــدي لأمي الموجـــود في لبنـــان، عندما 

وصلنا“.
وأضافـــت ”عملت أمـــي فيما بعد في 
مصنـــع للألبـــان والأجبـــان، فتمكنا من 
اســـتئجار منزل. وتؤمن أمـــي من خلال 
عملهـــا تكاليـــف تعليمـــي فـــي مدرســـة 
خاصة حيـــث أدرس حاليـــاً المعلوماتية 

والمحاسبة“.
وتابعت اولاف التـــي ترتدي ملابس 
مشـــابهة لبنـــات جيلها مـــن اللبنانيات 
وتغطـــي شـــعرها بحجـــاب خوفـــاً مـــن 
الســـوريين  مـــن  للانتقـــاد  التعـــرض 
الموجودين في بسكنتا ”عندما أذهب إلى 
المدرسة أنزع الحجاب، أما خارج المدرسة 

فأنا ملزمة بارتدائه“.
لقـــد اندمجت في المجتمع  وأضافت“ 
اللبنانـــي وأشـــعر بأنـــي فقـــدت هويتي 
الأساســـية، لا أريد العودة إلى ســـوريا، 
فأنا ســـعيدة هنا، وأعتقـــد أني لن أتمكن 

من الاندماج في المجتمع السوري“.
وإذا كان النـــزوح الســـوري قـــد أدى 
إلـــى تغييـــر عـــادات بعـــض اللبنانيين 
والســـوريين على حدّ السواء فإن أكثر ما 
يخيـــف اللبنانيين من اســـتمرار النزوح 
الســـوري فـــي لبنـــان هو أن يفـــوق عدد 
النازحين الســـوريين في بـــلاد الأرز عدد 
اللبنانيـــين بعد ســـنوات قليلة، ويأملون 
إيجاد حلول لهذه الأزمة في أســـرع وقت 

ممكن.
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 أنقــرة - أطلق الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغان خططا لإعادة مليون لاجئ 
سوري إلى بلادهم حين كان يستغل وترا 
قوميـــا ليكســـب الانتخابـــات الرئاســـية 
ويصل إلى العقـــد الثالث من حكمه، لكنه 
في الحقيقة لا يبدو أنه سيكون قادرا على 
الوفـــاء بوعوده، بل قـــد يواجه صعوبات 
جمة لتنفيذ خططه مع بقاء الصراع قائما 

في سوريا. 
اعتبـــره  الـــذي  أردوغـــان،  وشـــدد 
معارضون ســـوريون للرئيس بشار الأسد 
حليفا لفتـــرة طويلة، على عودة اللاجئين 
خـــلال حملة انتخابية شرســـة قبل جولة 
الإعـــادة التـــي جـــرت الأحـــد ضـــد كمال 
قليجدار أوغلـــو الذي اتخـــذ موقفا أكثر 

صرامة بشأن هذه القضية. 
وأدى التركيز على عودة اللاجئين قبل 
الانتخابات إلى إثارة القلق بين 3.4 مليون 
سوري تقريبا يعيشـــون في تركيا، حيث 

يتزايد شعور الاستياء تجاههم. 

وجاء العديد من اللاجئين من أجزاء 
في ســـوريا لا تـــزال تخضع لســـيطرة 
الأســـد، ويقولـــون إنهم لا يســـتطيعون 
العـــودة إلى بلداتهـــم وقراهم طالما بقي 

في السلطة. 
لـــن  أردوغـــان،  خطـــط  بموجـــب 
يضطـــروا إلى ذلـــك إذ يقـــول إن تركيا 
تبنـــي مســـاكن جديدة في شـــمال غرب 
سوريا الذي تســـيطر عليه جماعات من 
المعارضـــة المســـلحة بمســـاعدة قطرية، 
وهـــي منطقة تنشـــر فيها أنقـــرة قوات 
علـــى الأرض وأدى وجودهـــا إلـــى ردع 
الحكومـــة الســـورية عن شـــن هجمات 

عليها. 
وتشـــير تلك الخطط إلـــى مضاعفة 
التـــزام تركيـــا بالمنطقـــة التي تســـيطر 
عليها جماعات من المعارضة المســـلحة، 
حيـــث تزيد مـــن نفوذها منذ ســـنوات، 
حتى في الوقت الذي يطالب فيه الأســـد 
بجدول زمني لانسحاب القوات التركية 

كشـــرط للتقدم نحو إعادة بناء العلاقات 
بين البلدين. 

ومــــع تزايد اســــتياء ناخبــــين أتراك 
من الوضع، إذ تســــتضيف تركيا لاجئين 
أكثر من أي دولة أخــــرى، وضعت خطط 
أردوغــــان القضيــــة في محور سياســــته 
حيال ســــوريا إلى جانب مخاوف بشــــأن 
الجماعات الكردية الســــورية التي أقامت 
جيوبــــا على الحــــدود وتعتبرهــــا تركيا 

تهديدا لأمنها القومي. 
وقــــال أردوغان إنه يهدف إلى ضمان 
عــــودة مليون لاجئ في غضــــون عام إلى 
المناطق التي تســــيطر عليهــــا المعارضة. 
وحضر وزير داخليته ســــليمان صويلو 
الأسبوع الماضي افتتاح مشروع إسكاني 
في بلدة جرابلس الســــورية، يســــتهدف 

إيواء بعض من سيعودون إلى بلادهم. 
وأوضــــح فــــي خطابــــه الأحــــد ”من 
واجبنــــا تلبية توقعات مواطنينا بشــــأن 
هــــذه القضيــــة بالطرق والوســــائل التي 
تليق ببلدنــــا“، مضيفا أن مــــا يقرب من 
600 ألف سوري قد عادوا بالفعل طواعية 
إلى مناطــــق آمنة. لكن بالنســــبة للعديد 
من الســــوريين في تركيا هذا الاحتمال لا 

يروق لهم. 
وقال ســــوري يدعى أحمد (28 عاما) 
وهو طالب في جامعة أنقرة ”أود العودة 
إلى ســــوريا ولكن ليس إلــــى جرابلس… 
أود العــــودة إلى مكاني فــــي بلدي.. إلى 
اللاذقية“، في إشــــارة إلــــى المنطقة التي 
تسيطر عليها الحكومة المطلة على البحر 
المتوســــط. وتابع ”أود العــــودة.. لكن إذا 
بقي الأسد لا يمكنني ذلك بسبب مخاوف 

أمنية“. 
وبســــبب خضوعها لســــيطرة الكثير 
مــــن الجماعات المســــلحة، تعاني مناطق 

من شمال غرب سوريا من انعدام القانون 
أيضا. 

وقــــال آرون لونــــد، خبيــــر الشــــؤون 
السورية في سنتشري إنترناشونال، وهي 
مؤسســــة بحثيــــة، ”لا تــــزال الأوضاع في 
شمال سوريا سيئة للغاية وغير مستقرة، 
مما يصعــــب معــــه ترتيب عودة واســــعة 
النطــــاق رغم كل هــــذه التقارير حول قيام 
تركيا وقطر ببناء مساكن وبنية تحتية“. 

وأضاف ”يبدو الأمر وكأنه قطرة في 
محيـــط، والوضع الاقتصادي العام آخذ 

في التدهور“. 
نهجهـــا  مـــن  تركيـــا  وغيـــرت 
الدبلوماســـي الـــذي تتبعه مع ســـوريا 
لأســـباب، منهـــا محاولـــة تحقيق هدف 
تأمـــين عـــودة اللاجئين. وحـــذت حذو 
حكومـــات أخرى في المنطقة بإعادة فتح 
قنوات الاتصال مع الأســـد الذي وصفه 

أردوغان من قبل بأنه ”جزار“. 
لكن تقارب أنقرة مع دمشـــق يســـير 
بوتيـــرة أبطـــأ مقارنة بوتيرة تحســـن 
العلاقـــات بين الأســـد ودول عربية، مما 
يعكـــس الـــدور التركي الأعمـــق في بلد 
توجد على أرضه قوات لروســـيا وإيران 

والولايات المتحدة أيضا. 
ويعتقـــد محللون أن أنقرة لن توافق 
بســـهولة علـــى مطالبة الأســـد بجدول 
زمني للانســـحاب، مشـــيرين إلى أن أي 
إشـــارة على مغـــادرة القـــوات التركية 
ستدفع المزيد من السوريين إلى محاولة 

الفـــرار إلى تركيا خوفا مـــن عودة حكم 
الأسد إلى الشمال الغربي. 

وقالـــت داريـــن خليفة، مـــن مجموعة 
الأزمات الدوليـــة، ”من المســـتبعد للغاية 
أن تتنـــازل تركيـــا في ما يتعلق بســـحب 
القوات، وهو ما يعني على الأرجح توجه 
مئات الآلاف من اللاجئين إليها إذا غادرت 

قواتها إدلب“. 
وشعر الكثير من السوريين في تركيا 
بالارتيـــاح لهزيمة قليجدار أوغلو. فخلال 
حملته قـــال إنه ســـيناقش خطـــط عودة 
اللاجئين مع الأســـد بعد إعادة العلاقات، 
وإن عودتهم جميعا ســـتكتمل في غضون 

عامين، لكن لن تكون عودة قسرية. 
وصعّـــد نبرتـــه بعـــد أن حصـــل على 
أصـــوات أقـــل مـــن أردوغان فـــي الجولة 
الأولـــى، متعهدا بإعادة كل المهاجرين إلى 

بلادهم. 
وقال إبراهيم كالين، كبير مستشـــاري 
السياســـة الخارجية لأردوغان، الاثنين إن 
”تركيا تريد عودة آمنة وكريمة وطوعية“. 
وينص القانون الدولـــي للاجئين على أن 
جميـــع عمليات العـــودة يجـــب أن تكون 

طوعية. 
وأوضـــح كالين ”نحـــن نخطط لتأمين 
عـــودة مليـــون أو 1.5 مليون ســـوري في 

المقام الأول“. 
وقـــال ســـمير العبداللـــه، مـــن مركز 
فـــي  المعاصـــرة  للدراســـات  هارمـــون 
إســـطنبول، وهو مؤسســـة بحثيـــة غير 
ربحيـــة، إنه لا يتوقع الكثيـــر من التغيير 

الآن بعد انتهاء المعركة الانتخابية. 
وتابـــع ”الســـوريون مرتاحـــون بعد 
انتصار أردوغان… لا شـــيء يعيب العودة 
الطوعيـــة. لا نتوقع تغييرا في السياســـة 

المتعلقة بالهجرة“.  إعادة السوريين إلى وطنهم ليست بالأمر السهل

أردوغان لن يفي بوعوده بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم
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اليمن سعيد لأنه

 متحف خيالي

دع عنك حياة الناس. أعمال 
الفساد والنهب غير المنظم التي 

تمارسها الميليشيات والجماعات 
التابعة لإيران في العراق، مُكلفة لهذه 
الميليشيات والجماعات، وتشكل خطرا 

عليها، وتضعها على كل لسان، وتجعل 
القاصي والداني يشتمها ويشتم 

المرجعيات التي تقف وراءها، ويلعن 
أبوالمذهب الصفوي الذي تصدر عنه، 
كما يلعن سواه وما يتلطى به أيضا.

والمخازي كثيرة. ويعرفها 
العراقيون، وهي مما لا يخفى على 

أحد. ولفرط قبحها فإنها تثير 
الغثيان في النفوس، وتوفر سببا 
للتبرؤ من ”المذهب الشيعي“ الذي 

تتغطى به، وتضفي عليه من دواعي 
العار والشنار، ما لا يقبله الحسين 
والعباس، وتجعل ”أمير المؤمنين“ 

يخجل من نفسه أن له أتباعا لصوصا 
ونصابين يخادعون أنفسهم، ولا 

يخادعون الناس، لأن الناس تعرفهم 
وتحصي عليهم الفضائح.

ولقد صاروا مصدرا للتندر 
والاستخفاف والاحتقار، إلى درجة 

أنهم يتركون انطباعات بأنهم كائنات 
أقرب إلى ”السلابيح“ في برميل 

القمامة، وأنهم من ”سقط المتاع“، 
وذلك عدا عن أنهم مجرمون يرتكبون 

من الانتهاكات ما يخطر ولا يخطر على 
بال، حتى أصبحوا، بحسب السجلات 

العالمية المتعلقة بالفساد وانتهاكات 
حقوق الإنسان، عارا على البشرية، 

وحتى ليتمنى الكثيرون لو أنه أمكن 
جمعهم في مكان وألقيت عليهم قنبلة 

نووية، لعل الأرض تتطهر من رجسهم 

ومن شرورهم، بما يخرج منها من 
أشعة تدوم لألف عام.

وهذا أمر، لو تأملت به، خطير. 
وهو ما يشكل دافعا للثورة ضدهم، 
وحرق مقراتهم، كما حصل من قبل، 

مما قد يستدعي منهم التفكير في 
مخرج.

والمخرج لا يُشترط أن يجعلهم 
يكفون عن أعمال النهب والفساد. 
فهذا أمر مستحيل على طبائعهم، 

والعراقيون يستطيعون أن يتفهموا 
حقيقة أن السلابيح تظل سلابيح في 

النهاية.

ولئن نهبوا الكثير، فإن فوضى 
النهب تهددهم وتهدد ”حقهم المشروع“ 

في ممارسة الفساد. ولك أن تتصور 
ماذا يعني أن حكومة من حكوماتهم 

نهبت وبددت في عقد واحد من الزمن 
أكثر من 400 مليار دولار. وما مرّ عام 
من بعد ذلك العقد إلا وطالت الأرقام 
ما يتراوح بين 50 و100 مليار دولار 

إضافية.

ولو أخذت شيخ اللصوص الذي 
ما يزال يتحكم بنظام المحاصصة، فلا 
توجد مخيلة يمكنها أن تستوعب ما 
صار يملك، وكم ينفق لأجل المحافظة 
على ”حصته“ في نظام المحاصصة 

الذي أنشأه. كما لا توجد مخيلة 
يمكنها أن تتصور كم أنه مرعوب 

أيضا.
لماذا؟ لأن الطبيعة ”السلبوحية“ 

تكفي بمفردها لكي تدله على أن المال 
الحرام يجلب البلاء لصاحبه.

وهذا كله غير ضروري، ويمكن 
إعادة تنظيمه بحيث يُصبح نوعا من 
”فساد حلال“ و“أعمال نهب مشروعة“ 

تتم ممارستها وفقا للقانون. وبما أنهم 
يفصّلون القوانين على مقاس نعل 

وليهم الفقيه، ويمتلكون الأغلبية في 
البرلمان، فإنهم يستطيعون أن يجعلوا 

”القانون“ حارسا لمشروع تطوير 
الفساد وشرعنة النهب.

ولك في رواتبهم أسوة حسنة. 
فالرئيس العراقي يتلقى راتبا 

ومخصصات تعادل عشرة أضعاف 
راتب الرئيس الأميركي. ورئيس 

الوزراء العراقي يتلقى راتبا 
ومخصصات أكبر مما يحصل عليه 

قادة الاتحاد الأوروبي مجتمعين. وكل 
هذا ”حلال“ و“قانوني“ و“مشروع“. 

فإذا كان ذلك كذلك، فلماذا لا يتم 
إنشاء نظام خاص للفساد الحلال؟ 

وآخر لأعمال النهب المشروع؟ وثالث 
لنعال الولي الفقيه وحرسه الثوري؟ 

فقط من أجل أن ”يفكوا ياخة“ عن 
الباقي، ويسمحوا بجعله موازنة 

خاضعة لرقابة دولية تذهب إلى منفعة 
العراقيين وتنمية بلادهم.

وعلى سبيل المثال، لا الحصر، 
فإن شيخ اللصوص القابع على قبة 

مزار ”الإطار التنسيقي“ يمكنه أن 

يحصل بموجب ”القانون“ على 10 
مليارات دولار سنويا، لكي يوزّعها 
على جماعاته وميليشياته. صحيح 

أنهم ينهبون أكثر من ذلك الآن، ولكن 
ذلك يجعلهم تحت طائلة الخوف 

والاتهامات والتجريم مما يمكن أن 
يؤدي في النهاية إلى قطع رؤوسهم 

وسحل جثثهم، بينما يمكنهم، بفضل 
”قانون“ من هذا النوع، أن يقولوا 

إنهم يمارسون عملا من أعمال ”النهب 
الحلال“ و“الفساد المشروع“.

يمكن أيضا تخصيص 10 مليارات 
للولي الفقيه، ومثلها لحرسه الثوري، 

هكذا من دون الحاجة إلى تعاقدات 
مزيفة، ولا أعمال تهريب للعملة، ولا 

تجارة خردة، ولا واردات غاز من إيران 
يملك العراق أضعاف أضعافها.

والمسألة هي أن فوضى النهب 
تجعل الأموال تتبدد حتى بالنسبة 

إلى مصالح اللصوص أنفسهم. تخيّل 
أنك كحرامي، وتقول لك الدولة، تعال 

خذ ”حصتك“ وأنت في مأمن، بدلا 
من أن تأخذ عشرة أضعافها وتضطر 

إلى تبديد القسط الأكبر منها على 
العصابة التي من حولك، وتظل في 
الوقت نفسه قيد الملاحقة القانونية 

وقيد التجريم والعقاب.
قد يبدو مبلغ 30 مليار دولار سنويا 
لأعمال النهب المشروع والفساد الحلال 

كبيرا للغاية على ميزانية بلد تبلغ 
عائداته النفطية 100 مليار دولار.

ولكن الحقيقة هي أن الـ70 
مليار دولار الباقية يمكنها أن تمنح 

العراقيين حياة أكرم من حياتهم 
الراهنة، وتنمية أفضل، وسرعان ما 

سوف تجعلهم قادرين على زيادة 
مواردهم، طالما أنها تخضع لرقابة 

صارمة، وطالما أن اللصوص وسقط 
المتاع ووليهم الفقيه ابتعدوا عنهم، 

وكفوا شرورهم.
تستطيع أن تعتبر الأمر ”ضريبة“ 

تُطعم بها الكلب الجائع لكي لا يعضك. 
أو إتاوة تدفعها لجار شرير لكي يكف 

عن مهاجمة منزلك.
وفي الحقيقة فإن فوضى النهب 
تبدد أكثر من تلك ”الضريبة“، وهي 
تضر بمصالح اللصوص أنفسهم، 

وتجعلهم عرضة للتهديد والسخرية 
والملاحقات.

هم يشعرون الآن أنهم في مأمن. 
ولكن لو نظرت إلى شيخ الحرامية، 
يوم رفع الرشاش لكي يحمي نفسه 

من هجوم موهوم، فإنك سوف تعرف 
أنهم خائفون. ولو أنك تذكرت كيف تم 
حرق مقراتهم وقنصلياتهم، فستعرف 

أنهم قد يخسرون كل شيء، بما في 
ذلك، كل ما نهبوه من قبل، وظنوا أنهم 

أفلتوا به.
ما هذا إلا مقترح ”أخوي“، أقدمه 

لهم، فقط من أجل أن ”يفكوا ياخة“ عن 
هذا البلد البائس وعن شعبه المسكين 

الذي كلما نظرت إلى حاجاته ومآسيه، 
فإنك لا تملك إلا حسرة القول: ”والله 

حرام“.

مقترح لتطوير الفساد وشرعنة 

النهب في العراق

هم رج ن هر رض ل يووي نإ يم ي ي ر لإ ر ز

علي الصراف
كاتب عراقي

المتحف الوطني في صنعاء 
يفتح أبوابه من جديد بعد 

إغلاق دام لأكثر من عشر سنوات 
أولا بسبب الحراك الجماهيري ضد 
الرئيس الراحل علي عبدالله صالح 
وثانيا بسبب الحرب القائمة هناك.

من المؤكد أن اليمنيين وهم أبناء 
ثقافة يدركون أن السلم الأهلي لا 

يحفظ أرواحهم وممتلكاتهم وبلادهم 
من الدمار وحسب، بل يجلب أيضا 

لهم أموالا تفيض عن حاجتهم 
وتجعل منهم شعبا مترفا بما يليق 

بهم وهم يقيمون في متحف كبير.
لا يمثل المتحف الذي يعيد فتح 
أبوابه مؤقتا ليعرض عدة آلاف من 
القطع الآثارية سوى نظرة انتقائية 

عابرة لا تقول شيئا عميقا عن تاريخ 
بلد احتضن الحضارات والأديان 

والآداب وبُنيت فيه أعظم المدن في 
زمن كانت فيه الأسطورة تمشي 

بقدميها على الأرض لتعبّر عن زهوّ 
الإنسان بتفكيره الحضاري.

اليمن لمنَ لا يعرفه بلد خيالي 
خرّبه الواقع بقبائله وعقائده 
ومؤامرات أبنائه ودسائسهم 

الصغيرة. لقد قيل ”لا بد من صنعاء“ 
وهو قول ينطوي على الثقة بأن 

العاصمة اليمنية هي كل شيء وهي 
الدنيا إن فتحت أبوابها يتمكن 

الزائر من الولوج إلى حقب العرب 
الأولى. هناك مَن يعتقد أن التوراة 

في نسختها الأولى كُتبت في اليمن 
وأن قبيلة قريش سكنت في اليمن 

ولا أحد في إمكانه أن يشكك في أن 
الملكة بلقيس التي خلبت لبّ سليمان 

هي ملكة يمنية.
المذهل في اليمن أن كل شيء 

لا يزال في مكانه. سبق اليمن 
منهاتن في ناطحات سحابه. ذلك 

سبب كاف لكي يخطط المرء لقضاء 
عطلته هناك. وهو لا يحتاج إلى آلة 
لاختراق الزمن. فاليمن فكرته أكبر 
من وجوده الواقعي، غير أن آثاره 

تؤكد أن كل ما يُقال عنه حقيقي. لا 
نحتاج إلى البحث عن آثار امرئ 
القيس. معلقته تكفي. اليمنيون 

شعراء غير أنهم للأسف حملة سلاح 
أيضا. لا يمكن أن يكون السلاح 

مجرد زينة. أنا على الأقل لا أصدق 
ذلك. شعب مسلح يعني أن كل شيء 

ذاهب إلى الحرب.
ذلك ما حدث في اليمن. لقد تم 

إسقاط نظام علي عبدالله صالح 
بالتظاهرات السلمية. كان ذلك 

إنجازا عظيما لليمنيين لم يحافظوا 
عليه. الانقلاب الحوثي أفسد كل 

شيء. صغُر اليمن الذي كان دائما 
كبيرا وكريما وعزيزا في أعين من 

زاروه وأقاموا فيه. ذُبح خياله 
على طاولة قبلية، كانت العقائد 

الطائفية هذه المرة مادة مطبخها. 
جهلة وأميون ومتعصبون وفاسدون 
ونفعيون وانتهازيون وتجار عقائد 
صاروا سادة وهم مَن يقرر فيما إذا 

كان اليمن سيستمر سعيدا أم أنه 
سيفتح كتاب كآبته.

هُزم اليمن السعيد حين حل 
الظلام الطائفي وخسر اليمنيون 
زمنا عزيزا كان بإمكانهم فيه أن 
يعيدوا بناء دولتهم على أسس 

ديمقراطية ويفتحوا أبواب بلادهم 
أمام الزائرين ليتيحوا لهم تصفح 

كتاب تاريخ مختلف شيدته شعوب 
كانت تفكر حضاريا بطريقة مختلفة 

عن الشعوب الأخرى. فليس في 
الصين ولا في الهند ولا في اليونان 

ولا في روما مَن أتيحت له فرصة 
الجمع بين الأرض والسماء مثلما 

حدث لليمنيين في مختلف عصورهم 
الزاهية.

ظلم اليمنيون بلادهم وظلموا 
أنفسهم. فما الذي تعنيه طائفية 

قبلية سياسية مقابل حضارة عظيمة 
تقدم اليمن باعتباره مرجعا للفكر 

والجمال الإنسانيين؟ ما الذي تقدمه 
حرب تدفع اليمنيين إلى استجداء 
لقمة العيش مقابل بلد أخضر هو 

جنة عدن التي لا يجوع الإنسان فيها 
ولا يعرى؟ هل عليهم أن يعتذروا 
من التاريخ لأنهم حرموا البشرية 

من العودة إلى واحدة من أعظم 
مرجعياتها. لا شيء في الطائفية 
أو القبلية ينفع اليمن في العصر 
الحديث. ما ينفعه أن ينفتح على 

العالم ويريه واحدة من أسمى 
إنجازاته الجمالية.

لا يقع اليمن في طقوس طائفية 
ولا في فكر ظلامي صار الكثيرون 

ينظرون إليه باعتباره مصدرا 
للكراهية ولا في حروب الإخوة 

الأعداء التي صارت تتكرر بشكل 
ممل. بل يقع في حضارته. فهو 

متحف. ولم تتأسس المتاحف عبثا. 
ربما كان المتحف الوطني في صنعاء 
ضروريا لحفظ الآثار الصغيرة ولكن 

صنعاء وسواها من المدن اليمنية 
هي متاحف في الهواء الطلق. 

متاحف لا تزال تحتفظ بسحرها 
بشرط أن يختفي المسلحون ويصمت 

صوت الرصاص وتنتهي الحرب.
”اليمن السعيد“ تلك عبارة تدعو 

إلى التهكم الآن ولكنها حقيقية. اليمن 
سعيد حقا إذا ما عرف أبناؤه قيمته.

زم حين 
ُ

اليمن السعيد ه

حل الظلام الطائفي وخسر 

اليمنيون زمنا عزيزا كان 

بإمكانهم فيه أن يعيدوا 

بناء دولتهم على أسس 

ديمقراطية ويفتحوا أبواب 

بلادهم أمام الزائرين 

ليتيحوا لهم تصفح كتاب 

تاريخ مختلف

الرئيس العراقي يتلقى راتبا 

ومخصصات تعادل عشرة 

أضعاف راتب الرئيس الأميركي، 

ورئيس الوزراء العراقي يتلقى 

راتبا ومخصصات أكبر مما يحصل 

عليه قادة الاتحاد الأوروبي 

مجتمعين، وكل هذا {حلال} 

و{قانوني} و{مشروع}

فاروق يوسف
كاتب عراقي



حقيقة لا تقبل النفي تقول إن عرب 
أميركا شعوبٌ وقبائل تتعارف 

أحيانا، ولا تتعارف في أغلب الأحيان. 
فكل شريحة من الوافدين العرب إلى 

أميركا تحمل راية الدولة الوافدة منها، 
وتتعصب لثقافتها المتوارثة وعقيدتها 
وعاداتها ومقاييسها التي تقيس بها 

الخير والشر، والصالح والطالح، 
والنافع والضار.

ولكل شريحة عربية في أميركا 
عاصمة أميركية تجعل الوافدين الجدد 
يسارعون إليها طلبا للألفة والمعاشرة 

مع أقربائهم وأصدقائهم الذين سبقوهم 
في الوصول.

يعني ليس هناك عرب في أميركا، 
بل هناك عراقيون مسلمون شيعة، 

وعراقيون مسلمون سنة، وعراقيون 
مسيحيون كلدان ومسيحيون أشوريون، 

ولبنانيون مسلمون شيعة، ولبنانيون 
مسلمون سنة، ولبنانيون مسيحيون، 

ومصريون مسلمون، وآخرون 
مسيحيون أقباط، وسوريون سنة، 

وسوريون علويون، ودروز، وأردنيون 
أردنيون، وأردنيون فلسطينيون، 
وأردنيون مسيحيون، وأردنيون 

مسلمون، وفلسطينيون مسلمون، 
وفلسطينيون مسيحيون، وكلٌ متحصن 

في مدينته الأميركية الخاصة به، وله 
فيها إمامه ومسجده أو حسينيته أو 

كنيسته وجريدته وإذاعته ونواديه 
ودكاكينه وملاعبه ومطاعمه. بل إن 
منهم فِرقا وشيَعا ترفع لواء المدينة 
أو القرية التي يتعصبون في حبها 

والمفاخرة باسمها، وليس اسم الدولة 
التي جاؤوا منها.

والكثيرون من هؤلاء لم يتمكنوا 
من أن ينزعوا من أرواحهم عصبياتهم 

القديمة، وأن ينسوا معارك أهلهم 
الدينية والطائفية والعنصرية 

والمناطقية المتوارثة، رغم أن الكثيرين 
منهم ولدوا هنا في أميركا، وتعلموا 

في جامعاتها، وعملوا في مؤسساتها، 
وذاقوا طعم علمانيتها وديمقراطيتها، 
ورأوا كيف صهر النظام الديمقراطي 
الأميركي الملايين من البشر الوافدين 
من أصقاع الدنيا الواسعة، وجعلهم 

ملة واحدة، وزرع فيهم ثقافة التسامح 
والاعتدال.

أما الذين يمكن استثناؤهم من ذلك 
فقليلون تمكنوا من الاندماج في المجتمع 

الأميركي، وجعلوا أنفسهم وأبناءهم 
وأحفادهم مواطنين أميركيين يحترمون 
أصولهم وأعراقهم والبلاد التي ينتمون 
إليها، ولكنهم معافون من أمراضها التي 
لا تتفق ومبادئ العصر الحديث وثقافته 

وقيمه الجديدة.
وتأسيسا على ذلك فلا يمكن لمحايد 

منصف أن يدعي أن الأغلبية العربية 
الأميركية تؤيد هذا الحزب أو تناصر 
ذاك، خصوصا في مواسم الانتخابات.

كما أن من غير السهل تصديق نتائج 
أيّ استطلاع للرأي يجريه عربي أميركي 

منتمٍ لحزب أميركي، لأن قدرته على 
الحياد صعبة إن لم تكن مستحيلة.

فيمكن، ببساطة، أن يتوجه إلى تجمع 
سكاني عربي معين ليجري استطلاعا 

للرأي بسؤال محدد، من تحب ومن تكره، 
حزب الرئيس الحالي جو بايدن، أم حزب 
الرئيس السابق دونالد ترامب، ثم يعلن 

في ضوء نتائج ذلك الاستطلاع أن أغلبية 
هذه الشريحة من عرب أميركا جمهورية 

أو ديمقراطية أو بين بين.
فللفلسطيني موقف عام يكاد يكون 

موحدا تفرضه الحلاوة أو المرارة 
التي ذاقها على يد هذا الحزب أو ذاك. 

وللعراقي رأي خاص مختلف يكاد 
يكون موحدا لدى المسيحيين، وموحدا 

مغايرا لدى المسلمين الشيعة، وثالثا لدى 
المسلمين السنة.

والشيء نفسه يتكرر في سبر أغوار 
المواطن السوري واليمني والأردني 
والمصري واللبناني والمغربي، كذلك.
وما يحبه الغني العربي لا يحبه 
الفقير. وما يحلم به الأميّ لا يريده 

المتعلم.
وهموم الهارب من ظلم سلطة وطنه 
الأم تختلف تماما عن هموم أخيه الآخر 

المتراضي مع تلك السلطة، والمتعاون 
معها والمستفيد منها.

وتبعا لكل ذلك حين يقوم المعهد 
العربي الأميركي بإجراء استطلاع رأي، 

من أجل فهم أفضل لكيفية تصويت 
العرب الأميركيين العام المقبل وما 

الذي سيحرك أصواتهم، ثم يعلن أن 
”الأميركيين العرب يؤيدون السياسات 
الليبرالية أكثر من تأييدهم للسياسات 

المحافظة“ فهو يجانب الحق ويبتعد عن 
الواقع قاصدا أو غير قاصد، وعليه أن 

يوضح أين أجرى استطلاعه، وكيف، وما 
هي نوعية العرب الذين أشركهم فيه.
فمن غير المقبول منه أن يؤكد أن 

”غالبية العرب تفضل الديمقراطيين على 
الجمهوريين“.

ويذكر جيمس زغبي أن الأميركيين 
العرب ”بهامش يتراوح بين 53 و30 في 

المئة يفضلون سيطرة الديمقراطيين على 
الكونجرس“.

ورغم أن الهجرة العربية إلى أميركا 
بدأت قبل أكثر من مئة عام، وكان 

اللبنانيون واليمنيون والفلسطينيون 
أسبق المهاجرين إليها، إلا أن دراسة 

موثقة تفصل أوضاع المغتربين العرب 
وأعدادهم وأماكن تواجدها ومجالات 

عملهم ومستويات تعليمهم غير 
متوفرة.

حتى المؤسسات والجمعيات التي 
أنشأتها كل جالية من الجاليات العربية 

الأميركية لم تستطع، ولن تستطيع، 
حصر أعداد مواطنيها وأحوالهم، 

وذلك لأن الكثيرين منهم لا يتواصلون 
مع أشقائهم الوافدين من نفس 

الدولة العربية. بل إن هناك تناقضات 
غير مرئية بين مواطنين قادمين من 
دولة واحدة ولكن من مدن متنافسة 

ومتقاطعة لا يلتقي بعضهم ببعضهم 
الآخر.

ولكن المؤكد والمرئي والملموس هو 
أن الغالبية العظمى من عرب أميركا 
ترى أن الديمقراطيين والجمهوريين 

من طينة واحدة، لا فرق بين هؤلاء 
وأولئك. فتاريخ حكوماتهم الجمهورية 

والديمقراطية المتعاقبة يخبرنا بأن 
العرب وقضاياهم وهمومهم وأحلامهم 

لا تساوي حبة خردل عند أيٍّ منهم، 
أجمعين.

ومن يتابع صحف (القبائل) 
العربية، وخاصة العراقية واليمنية 
والمصرية واللبنانية والفلسطينية 

الصادرة في أميركا يرى أن بعضهم 
يصلي ويصوم لكي يفوز (الأخ 

الوفي) ترامب، وأن بعضهم الآخر 
مشتعلٌ حماسا وثورة ومقاومةً 

وصمودا، ومبتهلٌ إلى الله لكي يُسقط 
ترامب، وينصر عليه بايدن الصديق 

الديمقراطي الحبيب.

*خلاف مع مقال ”كيف سيصوت 

الأميركيون العرب في 2024؟“ لجيمس زغبي – 
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الغالبية العظمى من عرب 

أميركا ترى أن الديمقراطيين 

والجمهوريين من طينة واحدة 

لا فرق بين هؤلاء وأولئك وتاريخ 

حكوماتهم يخبرنا بأن العرب 

وقضاياهم لا تساوي حبة خردل 

عند أيٍ منهم

الحمد لله.. نحن دائما معك سيدي 
الرئيس. هذه ردة فعل مسعود 

أوزيل لاعب خط وسط منتخب ألمانيا 
السابق لكرة القدم إثر فوز رجب طيب 
أردوغان بولاية رئاسية جديدة مدتها 
خمس سنوات. وهي ردة فعل أغلبية 
ساحقة من الأتراك المقيمين في ألمانيا 

منحوا 65.4 في المئة من أصواتهم 
لأردوغان في انتخابات الإعادة الرئاسية.
فوز أردوغان قد يكون صدمة للذين 

راهنوا على خسارته، خاصة بعد تراجع 
الإسلام السياسي الذي رعته تركيا، إن 

لم نقل هزيمته.
الذين توقعوا هزيمة رجب طيب 

أردوغان في الانتخابات بناء على تراجع 
الإسلام السياسي لا يعرفون أردوغان ولا 

يعرفون تركيا.
مشروع الإسلام السياسي الذي 

رعته تركيا لم يكن يوما مشروعا 
للداخل التركي، بل مشروعا للجوار 

والتحكم بدول المنطقة.

لم يخض أردوغان الانتخابات 
مدافعا عن الإسلام السياسي، وإنما 

خاضها عازفا على وتر القومية 
والسيادة والكرامة ومواجهة 

التحديات الأمنية والإقليمية والدولية 
التي ”تهدد تركيا“.

نستطيع أن نعدد قائمة من 
الأسباب التي أدت إلى فوز أردوغان 
بولاية جديدة مدتها خمس سنوات، 

مشروع الإسلام السياسي الذي رعاه 
أردوغان ليس واحدا منها.

زيارتي الأولى إلى تركيا، كانت 
بعد عام أو عامين من الربيع العربي. 

وصادف أن كانت الزيارة، التي 
استمرت أسبوعا واحدا واقتصرت 

على مدينة إسطنبول، خلال شهر 
رمضان.

كانت إقامتي في نزل بمنطقة 
السلطان أحمد التاريخية على مقربة 

من ”آيا صوفيا“ الكنيسة التي تحولت 
إلى متحف، والمتحف الذي تحول 

إلى جامع، على الضفة الأوروبية من 
المدينة.

لم أجد حينها رجالا ملتحين، 
ولم أجد نساء مسربلين بالسواد. 

أو رجال أمن يطاردون المفطرين. ما 
وجدته كان عكس ذلك؛ مطاعم مفتوحة 

خلال النهار مليئة بالرواد لا تكتفي 
بتقديم الطعام لهم بل تقدم الكحول 
جهارا، يجلس فيها جنبا إلى جنب 

من يحتسي كأسا من الجعة أو النبيذ 
ومن ينتظر الإفطار وأمامه طبق حساء 

وكأس لبن وبضع ثمرات تمر.
حدث هذا وما زال يحدث في ظل 

حكم أردوغان وحزب العدالة والتنمية.
أسبوع واحد كان يكفي لأدرك 
صواب ما اعتقدته دائما: الإسلام 

السياسي لم يكن يوما مشروعا 
للداخل التركي، بل هو حصان طروادة 

تسللت بواسطته تركيا إلى دول 
الجوار.

مشروع ”السلطان أردوغان“ 
الداخلي مشروع شعبوي، يلعب فيه 

على وتر القومية والسيادة والكرامة، 
ويهدف إلى إبراز دوره في مواجهة 

تحديات أمنية وإقليمية ودولية يحاول 
إقناع الأتراك أنها تستهدف تركيا.

أردوغان على عكس ألونسو 
كيخاتو، بطل رواية الكاتب الإسباني 

ميغيل دي سيرفانتس ”دون كيشوت“، 

لا يتوهم وجود أعداء يحاربهم، 
بل يصنع الأعداء ويشعل الحرائق 

ليشارك بعد ذلك في إطفائها.
إذا نظرنا من حولنا في كل 

الاتجاهات، سنرى حرائق أشعلها 
السلطان التركي؛ في سوريا والعراق 
وليبيا.. وحاول أن يشعلها في مصر 

وفي تونس.
لماذا يتخلى أردوغان الآن عن 

حصان طروادة الإسلامي، وهل حقا 
يريد إطفاء الحرائق؟

يريد أردوغان اقتناص الفرصة 
السانحة لـ“تصفير المشاكل“ ووقف 

خسائر تكبدها الاقتصاد التركي.
لم تكن السنوات العشر الأولى 

من حكم أردوغان فاشلة. على العكس 
تماما شهدت تركيا خلالها ازدهارا لا 

ينكره سوى الجاحدين. فماذا حدث 
بعد ذلك؟

القراءة المتسرعة للأحداث 
ستفضي إلى نتيجة مفادها أن 

خسائر الاقتصاد التركي سببها 
مغامرات ”السلطان أردوغان“ في 

المنطقة.
هذا جزء من الحقيقة، ولكن ليس 

الحقيقة كلها؛ على الأقل ليس بالنسبة 
إلى 52 في المئة من الناخبين الأتراك 

الذين منحوا أصواتهم لأردوغان.
في عام 2003 أصبح أردوغان 

رئيس وزراء لتركيا، وفي عام 2008 
واجه العالم أزمة مالية عالمية أثرت 
بشدة على اقتصادات أوروبا، وكان 
طبيعي أن تواجه تركيا هي الأخرى 

آثار الأزمة التي تمثلت بانخفاض 
حجم تجارتها الخارجية، وانسحاب 
رؤوس الأموال الأجنبية، وانخفاض 
سعر صرف الليرة التركية، وهو ما 
نتج عنه ارتفاع في معدل التضخم 

وانخفاض في مستوى المعيشة.
رغم ذلك نجحت تركيا في احتواء 

آثار الأزمة المالية، وحققت نسب 
نمو اقتصادي مرتفعة بلغت 5.6 في 

المئة عام 2010، و8.8 في المئة عام 
2011. هذه النسب لم تنجح في إخفاء 
المشكلات الهيكلية للاقتصاد التركي، 

خاصة انعدام التوازن بين الطلب 
المحلي والإنتاج.

القشة التي قصمت ظهر الاقتصاد 
التركي كانت جائحة كورونا، التي 

بدأت عام 2020.

مع وصول الجائحة كان الاقتصاد 
التركي يعاني من التضخم وتراجع 

الاستثمارات وتراكم الديون التي تزيد 
على 400 مليار دولار.

كورونا عمق أزمة الاقتصاد، خاصة 
في قطاع السفر والسياحة. وهو ما 

واجهته تركيا بوضع ما يسمى ”خطة 
الدرع الاقتصادي“ التي تضمنت 

إجراءات لدعم قطاع الأعمال وذوي 
الدخل المحدود، مثل خفض أسعار 

الفائدة، وتأجيل دفع الضرائب، وزيادة 
الإنفاق الحكومي. إجراءات كانت 
نتيجتها أن أثقلت كاهل الاقتصاد.
وأخيرا، جاءت مغامرة قيصر 

روسيا فلاديمير بوتين في أوكرانيا 
لتكمل ما بدأته الأزمة المالية العالمية 

ومن بعدها كورونا. ولكنها قدمت 
أيضا فرصة للنجاة.

نعم، الحرب الأوكرانية حملت 
معها أخبارا سارة للسلطان الجديد. 
أعادت معها أجواء الحرب الباردة، 

وقسمت العالم إلى معسكرين. أجواء 
أثبت أردوغان أنه يتقن توظيفها، فهو 
يجيد اللعب على الحبلين. هل نسينا 
كيف لعب لسنوات طويلة على الحبل 

الإسرائيلي والحبل الفلسطيني، وكان 
بمعجزة صديقا للطرفين.

مع ظهور سياسة ”تصفير 
المشاكل“ اكتمل السيناريو. الفرصة 
سانحة الآن ليصبح صديقا للجميع.

لقد أثبت أردوغان أنه ”زعيم 
نادر“، حافظ على علاقات جيدة مع 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
وانتزع إشادة من الرئيس الأوكراني 

فولوديمير زيلينسكي، حتى بعد غزو 
موسكو لأوكرانيا.

أول رسائل تهنئة بالفوز وصلت 
أردوغان كانت من الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، ورسالة أخرى من 

الرئيس الأميركي جو بايدن، وثالثة 
من رئيس وزراء بريطانيا ريشي 

سوناك.
الرئيس الأوكراني، زيلينسكي، هنأ 
أيضا ”السلطان المنتخب“ على الفوز، 

وأشاد بدوره في مواصلة اتفاقية 
مبادرة الحبوب. حقا إنه ”زعيم نادر“.

هل يتخلى أردوغان عن حصان طروادة الإسلامي

مشروع {السلطان أردوغان} 
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 الريــاض - اعتبرت وكالة ستاندرد آند 
بورز أن تعزيز السعودية البنية التحتية 
للبنـــوك للتخلـــص من محافـــظ الرهون 
ميزانياتها  بنيـــة  وتحســـين  العقاريـــة 
العموميـــة لا يكفيـــان لجعـــل القطـــاع 
المصرفي يســـهم بشكل منفرد في تمويل 

رؤية 2030.
ولا تزال البنوك تحتفظ بنسبة كبيرة 
من القروض العقارية، التي يتســـم جزء 
رئيسي منها بكونها منخفضة المخاطر، 
بينما تشـــير معدلات الفائـــدة المتزايدة 
إلى أن عمليات ســـحب الاستثمارات من 
الرهون العقارية ذات الســـعر الثابت قد 

تؤدي إلى خسائر إعادة التقييم.

الســـيولة  نقـــص  ملامـــح  وتظهـــر 
بالقطاع في تجـــاوز معدل القروض إلى 
الودائع مســـتوى 100 في المئـــة بنهاية 
العـــام الماضـــي، مقابـــل 86.4 فـــي المئة 

بنهاية عام 2019.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن 
30 بنكا تعمل في السوق المحلية وتنقسم 
إلى 13 بنكا محليا، أكبرها البنك الأهلي، 
الذي يملـــك حصة في كريدي ســـويس، 

و17 فرعا من البنوك الأجنبية.
وتتوقـــع الوكالة أن يواصـــل البنك 
المركـــزي الســـعودي توفيـــر الســـيولة 
اللازمـــة للنظام المصرفـــي عند الحاجة، 
في  حيث تلعب البنوك ”دورا رئيســـياً“ 
تمويل رؤيـــة 2030 وهي خطـــة للتحول 
والتنـــوع الاقتصـــادي وتنميـــة القطاع 

الخاص.
وقالت فـــي مذكرة أصدرتها الأربعاء 
”ننظر إلى الســـعودية علـــى أنها داعمة 
للغايـــة لنظامها المصرفـــي، ونتوقع أن 
تتلقـــى البنوك المهُمة بشـــكل غير عادي 

دعما إذا لزم الأمر“.

”نظـــرا  المذكـــرة  معـــدو  وأضـــاف 
التدريجي  والتشـــبع  الســـيولة  لقيـــود 
للرهن العقـــاري في الســـوق، نعتقد أن 
نمـــو الإقراض ســـيتباطأ ويتحوّل نحو 

الشركات“.
ونما متوسط ودائع القطاع الخاص 
بنســـبة 5 فـــي المئـــة خـــلال الســـنوات 
الخمس الماضية مقارنة بمتوســـط نمو 
ودائع الحكومة والهيئات والمؤسســـات 

التابعة لها والذي بلغ 14 في المئة.
وتشـــير ســـتاندرد آند بورز إلى أن 
السعودية احتفظت بسيولة نقدية كبيرة 
بالبنك المركزي بلغـــت 637.5 مليار ريال 

(170 مليار دولار) مع نهاية عام 2022.
وحتـــى مـــع تراجـــع الســـيولة لدى 
المركـــزي إلى 139.1 مليـــار دولار بنهاية 
الثلث الأول مـــن 2023، لكن خبراء يرون 
أن هـــذه القـــوة الماليـــة تتيـــح تخفيف 
القيـــود عن الســـيولة النقدية نظريا من 
خلال وضع المزيد من الودائع في النظام 

المصرفي.
ورغم ذلـــك يقول محمـــد دمق، مدير 
أول ورئيـــس قســـم التمويل الإســـلامي 
فـــي ســـتاندرد آند بـــورز ”لا يســـتطيع 
النظام المصرفي السعودي وحده توفير 

التمويل لمشاريع رؤية المملكة 2030“.
ولفـــت إلـــى أنـــه لتحقيـــق الأهداف 
الطفـــرة  مـــع  ينســـجم  بمـــا  المرجـــوّة 
الاقتصادية الحاليـــة، التي جعلت حجم 
النـــاتج المحلي الإجمالـــي يبلغ تريليون 
دولار لأول مرة في تاريخ البلد فإن الأمر 
يتطلب تطوير ســـوق رأس المال المحلية 
إلى جانب الاســـتفادة من أســـواق رأس 

المال العالمية.
ولطالما أكـــد محللـــون أن انخفاض 
فاعليـــة البنـــوك تعطي دليـــلا على أنها 
غير قـــادرة على تمويل المشـــاريع، التي 
تســـاهم في تنويع مصادر الدخل، وأنه 
لـــم يعد أمامها ســـوى التوجـــه لإصدار 
الصكـــوك والســـندات لتأمـــين التمويل 

خلال السنوات القادمة.
وربطـــوا الارتقـــاء بالنظام المصرفي 
في جـــزء منـــه بالقطاع الخـــاص، الذي 
يفتـــرض أن يفتـــح بنـــوكا ذات طابـــع 
اســـتثماري أو دخول بنوك أجنبية إلى 

السوق أو حدوث اندماجات أوسع.
وعلـــى غير العادة خلال فترة ارتفاع 
أسعار النفط واجهت البنوك المحلية منذ 
اندلاع الحرب في شرق أوروبا نقصا في 

الســـيولة، إذ أدى الارتفاع الســـريع في 
الإقراض الـــذي لم يقابله نمـــوّ الودائع 

إلى احتياجات أكبر للأموال.
وفي ديســـمبر الماضي، منح المركزي 
دعمـــا كبيـــرا للقطاع المصرفـــي بضخه 
ســـيولة نقدية للمحافظة على اســـتقرار 
البنوك لتمويل المشـــاريع الاســـتثمارية 
الإصـــلاح  برنامـــج  خطـــط  ضمـــن 

الاقتصادي.
وزاد حينها من التعويل على استخدام 
آلية ضخ الأمــــوال في النظام المالي، وهو 
يتطلــــع إلى معالجة أزمة الســــيولة، التي 
أدت إلى دفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى 

مستوياتها منذ عقود.
وجـــاء التدخـــل عن طريـــق عمليات 
الســـوق المفتوحة، وهي المعاملات التي 
تسمح للمركزي بتوفير السيولة قصيرة 
الأجل أو ســـحبها مقابل الأوراق المالية 

من المقرضين.
ولـــدى بعـــض محللـــين قناعـــة بأن 
التدفـــق المتوقَـــع للودائـــع الحكوميـــة 

مـــن إيـــرادات النفـــط الخـــام المرتفعـــة 
لـــم يتحقـــق، كمـــا أنَ ضـــخ الســـيولة 
الســـابق مـــن قبل المركـــزي قـــدّم راحة 

مؤقتة للبنوك.

وكان المركـــزي قـــد ضخ فـــي يونيو 
الماضـــي نحـــو 13 مليـــار دولار كودائع 
في البنـــوك التجارية، فـــي محاولة منه 
لتخفيف أسوأ أزمة سيولة منذ أكثر من 

عشر سنوات.
وفـــي وقت ســـابق أكَد وزيـــر المالية 
محمـــد الجدعان أن نقص الســـيولة في 
النظـــام المصرفـــي، الذي دفـــع تكاليف 
التمويـــل إلى مســـتويات قياســـية هذا 

ويعود بشـــكلٍ أساســـي  العام، ”مؤقت“ 
إلـــى تقلّبات الســـوق الأوســـع. وقال إن 
”الحكومة ستواصل اللجوء إلى أسواق 
الدين“، فيما يتابع صندوق الاستثمارات 

العامة تنفيذ خططه.
وأضاف أن بـــلاده ”تتولّى تســـديد 
ديـــون مســـتحقة الدفع، لكـــن إذا وفّرت 
للاســـتدانة،  حقيقيـــة  فرصـــاً  الســـوق 
فســـنقوم بذلك حتى لو لم نكن في حاجة 

إلى الأموال بشكلٍ فوري“.
وفـــي يناير الماضي ذكرت ســـتاندرد 
آند بورز أن النمو الســـريع للائتمان في 
الســـعودية قلص من سيولة البنوك دون 
أن يتضح ما إذا كانت الحكومة ســـتعزز 
الودائع مرة أخرى لدى النظام المصرفي 

لتخفيف الضغط.
للقطـــاع  توقعاتهـــا  فـــي  وأشـــارت 
المصرفـــي لعـــام 2023 إلـــى أنـــه بينما 
يشـــهد إقراض البنوك للشـــركات زيادة 
بأجنـــدة  المرتبطـــة  المشـــاريع  بســـبب 
رؤيـــة �2030، فإنه ”مـــن المرجح أن يمثل 

توافـــر التمويـــل قيـــدا لأول مـــرة منـــذ 
فترة“. ورجحــــت أن يتباطأ نمو الائتمان 
الذي ارتفع بســــرعة فتر أســــعار الفائدة 
المنخفضة، جنبا إلى جنب مع نمو قروض 
الرهــــن العقاري، وســــط ارتفــــاع الفائدة 

وتشبع السوق.
وســــبق أن أكــــدت الوكالة فــــي تقرير 
أن السعودية تســــعى إلى تعميق أسواق 
الدين والأسهم لزيادة الاستثمار الأجنبي 
المباشــــر بهدف تأمين التمويــــل اللازم لـ 

رؤية�2030.
وتتضمــــن الخطــــة قيــــام الحكومــــة 
والكيانــــات ذات الصلــــة وكذلــــك القطاع 
الخاص باســــتثمارات تصل قيمتها نحو 
12 تريليــــون ريــــال (3.2 تريليــــون دولار 

بحلول عام 2030.
وقبــــل عامين ذكــــر خبراء ســــتاندرد 
آنــــد بــــورز أن الوكالة تعتقــــد أن البنوك 
الســــعودية ســــتمثل مصدرا رئيسيا في 
تمويل تلك الرؤيــــة، ولكنها تتوقع ”دورا 

متزايدا“ لسوق رأس المال المحلي.

139.1
مليار دولار الاحتياطي النقدي 

بنهاية الثلث الأول من 2023 

نزولا من 170 مليارا في 2022
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 نيويــورك - انضمــــت شــــركة إنفيديا 
كــــورب لفترة وجيــــزة إلى نــــادي النخبة 
من الشــــركات الأميركية التي تبلغ قيمتها 
تريليون دولار مع تهافت المستثمرين على 
شراء أسهم صانعة الرقائق، التي سرعان 
ما أصبحت أحد أكبر الفائزين في ســــباق 

الذكاء الاصطناعي.
وأغلقت أســــهم إنفيديا مرتفعة ثلاثة 
فــــي المئة إلى 401.1 دولار الثلاثاء الماضي 
لتصبح قيمتهــــا على مرمى حجر من ذلك 
الرقــــم، بعد أن وصلت إلى هذا المســــتوى 

خلال الجلسة.
الأميركيــــة  الشــــركات  بــــين  ومــــن 
جميعها، أربع فقط تتجاوز قيمتها حاجز 
التريليون دولار، وهي أبل وألفابت مالكة 

غوغل ومايكروسوفت وأمازون.
وقــــال أنجيلــــو زينــــو، المحلــــل فــــي 
ســــي.أف.آر.أي ريسيرش لرويترز ”نعتبر 
إنفيديا أهم شــــركة علــــى هذا الكوكب في 
عصــــر الــــذكاء الاصطناعي الــــذي يتغير 
ســــريعا وقدراتــــه التي تــــزداد يوما بعد 

يوم“.
أســــهم  فــــي  قفــــزة  أحــــدث  وبــــدأت 
الشركة الأســــبوع الماضي بفضل توقعات 
الإيرادات التي تجاوزت متوسط تقديرات 

وول ستريت بأكثر من 50 في المئة.
ويصل أعلى ســــعر مســــتهدف لسهم 
الشــــركة بقيمتها إلى نحــــو 1.6 تريليون 
دولار، لتكــــون علــــى قــــدم المســــاواة مع 

مجموعة ألفابت.
وتضاعفت قيمة ســــهم الشــــركة ثلاث 
مرات في أقل من ثمانية أشهر، مما يعكس 
زيادة الاهتمام بهذه الطفرة التكنولوجية 

بعــــد التطــــورات الســــريعة فيمــــا يعرف 
والذي  التوليــــدي،  الاصطناعي  بالــــذكاء 
يمكنه التحــــاور مع البشــــر وصياغة كل 

شيء من النكات إلى الشعر.
واســــتغرق تحــــول إنفيديــــا إلى قوة 
في مجال الــــذكاء الاصطناعي، والمفضلة 
في وول ســــتريت بهذا التقييم العالي في 

قيمتها، مسيرة سنوات من الكفاح.

وبعد انطلاقة الشركة كصانعة لرقائق 
الغرافيــــك لمحبــــي الألعــــاب الإلكترونية، 
تحوّلت إلى نشــــاط صناعة الرقائق لمراكز 
البيانات، وهو المجــــال الذي تهيمن عليه 
كل من شــــركتي إنتل وأدفانســــد مايكرو 

ديفايسز.
أجهــــزة  أن  إنفيديــــا  إثبــــات  وعبــــر 
التعامــــل  تســــتطيع  لديهــــا  المعالجــــة 
ببراعة مع أعباء العمــــل الضخمة للذكاء 
الاصطناعي، سرعان ما تمكّنت من إحراز 

إنجازات في هذا المضمار.
وتستعد الشركة الآن لتجاوز إنتل من 
حيث مبيعات منتجــــات مراكز البيانات، 
وهو ما اعتبره خبــــراء القطاع إنجازا لم 
يكن متصــــوّرا أصلا قبل بضع ســــنوات 

فقط.
وارتفعت أســــهم إنفيديــــا بنحو 200 
في المئــــة منذ أكتوبر الماضــــي، متجاوزة 

بكثيــــر أي شــــركة أخــــرى مدرجــــة علــــى 
مؤشــــر ســــتاندرد آند بورز 500. ورفعت 
هذه المســــيرة الصعودية الهائلة لأســــهم 
الشــــركة قيمتها بشدة لتتخطى نظيراتها 

في صناعة الرقائق.
وحولت شركات التكنولوجيا الكبرى 
تركيزها إلى الذكاء الاصطناعي، على أمل 
أن تعزز هــــذه التكنولوجيــــا الطلب على 

منتجاتها.
وتعمل أجهزة الكمبيوتر التي تشغل 
الذكاء الاصطناعي التوليدي برقائق قوية 
تســــمى وحدات معالجة الرســــوم، والتي 
تنتــــج إنفيديــــا 80 فــــي المئة منهــــا، وفقا 

للمحللين.
الدردشــــة  روبــــوت  نجــــاح  ودفــــع 
تشــــات جي.بي.تــــي الذي طورته شــــركة 
التكنولوجيــــا  عمالقــــة  أي.آي  أوبــــن 
إلــــى  ومايكروســــوفت  ألفابــــت  مثــــل 
تحقيــــق أقصــــى اســــتفادة مــــن الــــذكاء 

الاصطناعي التوليدي.
وركــــزت إنفيديــــا، بقيــــادة الرئيــــس 
التنفيــــذي جنســــن هــــوانج، على ســــوق 
مراكــــز البيانــــات علــــى مدار الســــنوات 
القليلــــة الماضية، بعد ســــنوات من كونها 
أحد مراكز القوى في صناعة رقائق ألعاب 

الفيديو.
وتوســــعت أعمــــال الشــــركة بســــرعة 
أثناء الوبــــاء عندما راجت ألعاب الفيديو 
رواجا شديدا، وازداد استخدام الحوسبة 
السحابية وتحول عشاق العملات المشفرة 
إلى رقائق إنفيديا لتعدينها. ومن المتوقع 
أن يدعم هوانج علــــى الذكاء الاصطناعي 

نمو الشركة في الأشهر المقبلة.

الزراعـــة  مفـــوض  أكـــد   - بروكســل   
الأوروبـــي يانوش فويتشوفســـكي أن من 
الضـــروري تمديـــد القيود التـــي فرضتها 
خمـــس دول فـــي الاتحـــاد على اســـتيراد 
الحبوب الأوكرانية لخمسة أشهر إضافية 
”على الأقل“، على الرغم من معارضة كييف 

ومقاومة عدد من دول التكتل.
وبينما عـــزز رفع الرســـوم الجمركية 
في مايـــو 2022 تدفق المنتجـــات الزراعية 
الأوكرانية إلى أسواق الاتحاد، منعت دول 
مجـــاورة وهي بولندا والمجر وســـلوفاكيا 
وبلغاريا من جانب واحد استيراد الحبوب 
منتصـــف أبريـــل الماضي بســـبب امتلاء 

صوامعها وانهيار الأسعار المحلية.
وأدت الحـــرب الروســـية – الأوكرانية 
إلـــى زيـــادة الأســـعار في ســـوق الحبوب 

في الاتحـــاد الأوروبي، وهو مـــا أدى إلى 
انكماش في الطلب والتركيز على التجارة 

داخل الاتحاد.
كمـــا أدت الصعوبـــات التي أثرت على 
زراعـــة الربيع في أوكرانيا والأضرار التي 
لحقـــت بالبنيـــة التحتيـــة التجاريـــة إلى 
حدوث حالة من عدم اليقين بشـــأن تدفقات 
تجارة الحبوب في الاتحـــاد الأوروبي في 
الموســـم الحالي، لكن يبدو أن الأمر خالف 

توقعات المحللين.
وبحسب تقرير أصدرته وزارة الزراعة 
الأميركية أواخر الشـــهر الماضي، سينتج 
الاتحـــاد الأوروبي نحو 286 مليون طن من 
الحبـــوب في موســـم 2022 – 2023 بســـبب 
انخفـــاض المســـاحة المزروعـــة وخســـائر 

المحاصيل.

ومع ذلك أشار التقرير إلى أن استهلاك 
ســـوق الاتحاد الأوروبي للحبوب سيصل 
إلـــى نحو 259.4 مليون طن خلال الموســـم 

ذاته.

وتوصلـــت المفوضية الأوروبية المكلفة 
بالسياســـة التجارية للاتحـــاد إلى اتفاق 
مـــع تلك الدول الأربـــع ورومانيا في نهاية 
حتى  أبريل، ينص علـــى ”تدابير إنقاذية“ 

الخامس من يونيو المقبل.
ويســـمح الاتفـــاق لتلـــك الـــدول بعدم 
تسويق القمح والذرة وبذور اللفت وبذور 
عباد الشمس على أراضيها شرط ألا تمنع 

عبور هذه الحبوب إلى بلدان أخرى.
وقـــال فويتشوفســـكي لفرانـــس برس 
بعد اجتمـــاع لوزراء الزراعـــة في الاتحاد 
الثلاثاء الماضـــي إن ”من الضروري تمديد 
(هـــذه القيـــود) علـــى الأقـــل حتـــى نهاية 
أكتوبـــر، ويفضل حتى نهايـــة العام، بعد 
موســـم الحصاد، وإلا ســـنواجه مشـــكلة 

كبيرة“.
ومع أنه أوضح أن المفوضية لم تحسم 
أمرها، لكنه أشـــار إلى أن ”المشـــكلة تكمن 
في وجـــود فائض مـــن الحبـــوب الآن في 
مخزون الدول المجاورة أكثر من أوكرانيا. 
يجب علينا تمديد قيود الاســـتيراد المؤقتة 

لتحسين الوضع“.

إنفيديا أهم شركة على 

كوكبنا في عصر الذكاء 

الاصطناعي

أنجيلو زينو

ح يفضل التوقف عن 

التوريد لما بعد الحصاد 

لتجنب مشكلة كبيرة

ييانوش فويتشوفسكي

انقسام أوروبي بشأن تمديد القيود

على استيراد الحبوب الأوكرانية

الذكاء الاصطناعي يضع إنفيديا

الأميركية في نادي التريليون دولار

الرياض أمام حتمية تطوير النظام المصرفي لمواكبة التحول
ستاندرد آند بورز تحث على ترقية السوق المحلية لرأس المال والاستفادة من الأسواق العالمية لرؤوس الأموال

الأبواب مفتوحة لمراجعة دور التمويل البنكي!

تواجه البنوك الســــــعودية تحدي نقص الســــــيولة نتيجة التوسع في الرهون 
العقارية خلال الســــــنوات الأخيرة بشــــــكل لم يتماش مــــــع نمو الودائع، ما 
يفرض على الحكومة والجهات ذات الصلة إعادة النظر ســــــريعا في نشاط 

القطاع المصرفي حتي يواكب خطط التحول.

انظروا إلى الخزانات كيف امتلأت

نقص السيولة مؤقت، 

بات 
ّ
ويعود إلى تقل

السوق الأوسع

محمد الجدعان

القطاع المصرفي لن 

يستطيع وحده تمويل 

رؤية 2030

ق
ّ
محمد دم



 بغداد - قطع العراق خطوة في مســـار 
طويل لتأمين احتياجاته من الغاز بتدشين 
منشـــأة للتســـييل فـــي محافظـــة البصرة 
بطاقـــة إنتاج تبلغ 200 مليـــون قدم مكعب 
يوميا ستتضاعف قبل حلول العام المقبل.

وقـــال وزير النفـــط حيـــان عبدالغني 
خلال حفل افتتاح المرحلة الأولى للمشروع 
الأربعاء إن ”المرحلة الثانية سيتم تدشينها 
نهاية هذا العام لتصل الطاقة الاستثمارية 
للغاز المصاحب فـــي حقل الرميلة إلى 400 

مليون قدم مكعب يوميا“ .
وأكد أن الدولة حريصة على ”استثمار 
الطاقة المهدورة وتحويلها إلى طاقة نظيفة 
ترفـــدُ محطـــاتِ توليدِ الطاقـــةِ الكهربائية 
من الغـــاز الجاف بمعـــدل 320 مليون قدم 
مكعب قياســـي يوميا تســـاعدُ فـــي توليدِ 
1900 ميغـــاواط من الطاقة الكهربائية لرفد 

الشبكةَ الوطنية“.
ومن المتوقـــع أن يتمكن المشـــروع من 
إنتـــاجِ كميـــة 2150 طنـــا يوميا مـــن الغازِ 
الســـائلِ (غـــاز الطبخ)، إلى جانـــب إنتاجِ 
5900 برميـــل يوميـــا مـــن المكثفـــاتِ التي 
تســـتخدمُ في إنتاجِ الوَقودِ وبعض الموادِ 

الكيمياوية والأغراض الأخرى.
نائـــب  وهـــو  عبدالغنـــي،  وأوضـــح 
رئيس الـــوزراء أن أهم ما يميزُ المشـــروع 
هو اعتمـــادهُ على التقنيـــات الحديثة في 
واســـتخلاصِه  المصاحـــب  الغـــاز  تنقيـــة 
ومعالجته وإيقاف إطلاق الغازات الضارة 
إلـــى الغلاف الجـــوي حفاظاً علـــى البيئة 

والصحة العامة.
كمـــا يســـهم فـــي تقليص إطـــلاق 10 
ملايين طن من غاز ثاني أكســـيدِ الكاربون 
ســـنويا، ومنع كمية تقارب نحو 30 مليون 
طن ســـنويا من غاز ثاني أكسيد الكاربون 
عن مجمل نشاط شركة غاز البصرة بشكل 

عام.
وكانـــت شـــركة غـــاز البصـــرة وهي 
مشروع مشـــترك بين شـــركة غاز الجنوب 
وشـــركتي شل وميتسوبيشـــي قد باشرت 

ببناء المنشأة في عام 2019 ورغم التحديات 
التـــي فرضها الوبـــاء خلال عامـــي 2020 
و2021 اســـتمرت أعمال الإنشـــاءات حتى 

إكمال المشروع هذا العام .
المعمـــل  إنشـــاء  المشـــروع  ويشـــمل 
ووحـــدات  والثانيـــة  الأولـــى  والوحـــدة 
الخدمات وخطـــوط الأنابيـــب التي تربط 

المعمل بالمنشآت الأخرى.
وبالإضافة إلى ذلك مد خط لنقل الطاقة 
الكهربائيـــة إلى المعمل وتطوير المنشـــآت 
الحالية في موقع حقل الرميلة الشـــمالية 
لتمكنها من دفـــع الغاز بالطاقات المطلوبة 
وتطوير منشـــآت التصدير فـــي مجمع أم 
قصر وتأهيل الطرق الواصلة إلى المعمل.

وثمة مشـــاريع أخرى واعدة في إطار 
تفعيـــل العقـــد الموقع مع توتـــال إنيرجيز 
لاســـتثمار 600 مليون قدم مكعب من الغاز، 
وســـتنفذ على مدى 5 ســـنوات إضافة إلى 
زيادة الإنتاج من حقل أرطاوي بمعدل 210 

براميل يوميا.
ويراقب المســـتثمرون تحـــركات بغداد 
التي صوبـــت أنظارها بكثافـــة إلى قطاع 
الغاز أملا في تطويره بالاســـتثمار الأمثل 
للطاقات الإنتاجية المتاحة بعد سنوات من 
التلكؤ والارتباك فـــي إدارة هذه الصناعة 

المهمة.
ولوحظ في الأشـــهر الأخيرة تســـريع 
البلد مـــن وتيرة تركيزه على تعزيز قدرات 
إنتاج هذا المورد لتنمية القطاع، الذي ظل 
بعيدا عن فلك الحكومات المتعاقبة بســـبب 
الإهمال والفساد وعدم الاهتمام به رغم أنه 

مجال يدر المليارات من الدولارات.  الربــاط - أكدت الحكومــــة المغربية أنها 
ماضية في سن قانون خاص يتعلق بالدعم 
المباشر للأسر حتى تتمكن من تملك المنازل، 
في خطوة ســــتمنح قطاع العقــــارات برمته 

جرعة تحفيز هو في أمس الحاجة إليها.
ويأمل المســـؤولون في تســـريع وتيرة 
إنتاج الســـكن وتوفيـــر وتنويع المعروض 
شـــرائح  مختلـــف  لطلبـــات  للاســـتجابة 
المجتمع، مع تأهيـــل القطاع إطلاق العديد 

من البرامج السكنية.
وقالـــت فاطمـــة الزهـــراء المنصوري، 
وزيرة الإســـكان، في رد على سؤال برلماني 
مؤخرا إن ”القانـــون يتضمن آليات تأطير 
وأيضا الفئات المســـتهدفة وشـــروط منح 

الدعم“.

عنـــه  ســـتنتج  هـــذا  أن  وأوضحـــت 
ديناميكيـــة جديـــدة لعملية شـــراء المنازل 
وإعطاء نفـــس جديد للقطـــاع والذي تأثر 
منـــذ ســـنة 2020 مـــن تداعيـــات جائحـــة 
كورونـــا، بالتزامن مع انتهـــاء التعاقد في 

إطار برامج السكن الاجتماعي.

وتنكـــب وزارة الإســـكان منـــذ فتـــرة 
علـــى مراجعة الآليـــات الشـــاملة للتعاقد 
الخاص بالسكن الاجتماعي وسكن الطبقة 
المتوســـطة، والتي تهدف إلـــى دعم القدرة 
الشرائية للمســـتفيدين عبر حلول مبتكرة 
تقوم على طـــرق تمويل جديدة تفضي إلى 

الحصول على سكن ميسر وملائم.
وتســـعى الحكومة إلـــى تنفيذ خطتها 
الجديـــدة عبر تحديد أســـعار الســـكن مع 
المستثمرين الذين يتولون البناء عن طريق 
تقـــديم دعم للأســـر ذات الدخل المنخفض، 
التي ترغب في شـــراء وحدة تصل قيمتها 
إلـــى 300 ألـــف درهـــم (29.4 ألـــف دولار) 

متضمنة جميع الرسوم والضرائب.
كما تستهدف توفير دعم مباشر للأسر 
المنتمية إلى الطبقة المتوسطة، التي تنوي 
شراء شـــقة في حدود 600 ألف درهم (58.8 
ألـــف دولار). ولـــم تحـــظ هـــذه الطبق في 
الســـابق بعروض لتشـــجيعها على شراء 

العقارات.
ويـــراد مـــن الدعـــم المباشـــر لهاتـــين 
الفئتـــين، الـــذي لم تحـــدده الحكومة بعد، 
حلّ مشـــكلة توقـــف البعض من مشـــاريع 
التطويـــر العقـــاري عن توفير شـــقق لهما 

بقيمة مناسبة.
وتطـــرح الفجـــوة الســـكنية تحديات 
كبيرة أمام الســـلطات، حيث تعاني العديد 
من الأسر من انعدام السكن اللائق في ظل 

وضعياتها الاقتصادية الهشة.
وأعلنت الفيدرالية الوطنية للمنعشين 
المباشـــر  الدعـــم  دخـــول  أن  العقاريـــين 
للمشترين حيز التنفيذ سيكون خلال العام 
المقبل، وأن الانتهاء من صياغة النصوص 

المتعلقة به سيتم خلال هذه السنة.
ونظرا لكون العقارات الموجهة للسكن 
محـــركا مهمـــا لســـوق العمل، لفـــت أنس 
بنجلـــون، نائب رئيـــس الفيدراليـــة، إلى 

مساهمة المنظمة في بلورة مشروع القانون 
المتعلق بالدعم المباشر المزمع تطبيقه.

وكشـــف بنجلـــون أثناء نـــدوة بالدار 
البيضاء جمعت العاملين بقطاع العقارات 
تحت عنوان ”السوق العقارية: متى يحين 
الإقـــلاع؟“ مؤخرا أن ثمة طلبا على شـــراء 
المنازل، لكن هناك حاجة إلى دعم مسارات 
نمو قطاع العقار حتى يستعيد مكانته في 

تعزيز روافد الاقتصاد.
وأوضح أن هذا النشـــاط أفرز إيرادات 
ضريبيـــة مهمـــة للدولة كانت قـــد دفعتها 
شـــركات القطـــاع التي ســـاهمت في هذه 

الحركية.
ووضعت الحكومة شـــروطا استباقية 
للاســـتفادة من الدعم المباشـــر المعلن عنه، 
وفق ميزانية 2023، وهو ”أن يكون السكن 
محل الشراء هو الأول، وأن يكون المستفيد 
مغربيا، وأن تســـتغل الوحـــدة من جانب 
المشتري كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات“.

وتتضمـــن الشـــروط كذلـــك ”الإقـــرار 
الدعـــم  اســـتعادة  فـــي  الدولـــة  بأحقيـــة 
الذي قدمته للمســـتفيد في حـــال الإخلال 

بالتزامات الشخص المستفيد“.
ويترقـــب العاملـــون بالقطـــاع صدور 
مقتضيات مرســـوم الدعم المباشـــر لفائدة 
المستفيدين لتصفح حيثياته، وقد أشاروا 
إلى أن هناك العديـــد من الحلول من قبيل 
تخفيـــف الضغـــط الضريبـــي وتقليـــص 
الأســـعار التي يمكنها أن تلعب نفس دور 

الصيغة الجديدة المقترحة.
وحول مشـــاركة القطـــاع المصرفي في 
صياغة مشروع مرســـوم ”الدعم المباشر“، 
أكـــد طارق بوســـاغ، مدير البنـــك العقاري 
الائتمانيـــة  المؤسســـات  أن  والســـياحي، 
قدمت مقترحاتها عن طريق التجمع المهني 

لبنوك المغرب.
وأوضح أنهـــا قدمت رأيها في كيفيات 
تمويل التطوير العقاري بشكل عام، مذكرا 
بما قامت به هذه المؤسسات خلال مشروع 
”مـــدن بـــدون صفيح“ مـــن خـــلال منحها 

قروضا بفائدة اثنين في المئة.
وحســـب نشرة للبنك المركزي والوكالة 
الوطنيـــة للمحافظـــة العقاريـــة، ســـجلت 

معامـــلات الممتلـــكات الســـكنية انخفاضا 
في الربـــع الأول من العـــام الجاري بنحو 
17.3 فـــي المئة مقارنـــة مع الربـــع الأخير 

من 2022.
كما تقلصـــت معاملات الأراضي خلال 
الفترة ذاتها بنحـــو 10.6 في المئة، وأيضا 
تراجعت مبيعات الشـــقق بنحـــو 17.5 في 
المئة والمنـــازل بواقع 18 في المئة والفيلات 

بـ4.2 في المئة.

وأوضح المركزي والوكالة أن الأســـعار 
شـــهدت ارتفاعـــا علـــى أســـاس فصلـــي 
بمدينتي الربـــاط ومراكش بنســـب بلغت 
تواليـــا 5 و0.7 فـــي المئـــة، بينما ســـجلت 
تراجعا في الدار البيضاء وطنجة بنســـب 
بلغـــت تواليـــا 0.1 و0.7 فـــي المئـــة، وذلك 

مقارنة بالربع السابق.
ويعـــزو الخبيـــر الاقتصـــادي إدريس 
الفينة مشـــاكل القطـــاع إلى غيـــاب رؤية 
واضحـــة لبنـــاء المســـاكن، والـــذي يعتبر 
المســـتهلك الأول للإســـمنت، إلـــى جانـــب 
الضغـــط الضريبـــي الذي عانـــى منه منذ 
2010، وارتفـــاع تكلفـــة الأراضـــي وإلغاء 
الاستثناءات في مجال الاستثمار العقاري.
وقـــال الفينة في تصريح لـ“العرب“ إن 
”المساعدة المباشـــرة لا تمثل الحل المناسب 
لتحفيـــز القطـــاع“، مطالبا بتقـــديم حلول 
حتى يتمكن  وإجراءات أخرى ”أكثر ذكاء“ 
من النمو وتحريك الناتج المحلي الإجمالي 

بشكل أفضل.
وأكـــدت فيدرالية المنعشـــين العقاريين 
أن المطوريـــن بالمدن الســـاحلية مثل الدار 
البيضـــاء، أصبحـــوا يئنون تحـــت وطأة 
ارتفـــاع تكلفـــة التطوير الـــذي يمثل بهذه 
المناطـــق 50 فـــي المئة مـــن تكلفـــة المنتج 

النهائي.
وتســـببت أســـعار مواد البنـــاء جراء 
الممارســـات  بعـــض  وجـــراء  التضخـــم 
”المشـــبوهة“، التـــي تم إشـــعار مجلـــس 
المنافســـة بفحواهـــا، فـــي جعـــل الوحدة 

السكنية الواحدة مكلفة.
أن  لـ“العـــرب“  القطـــاع  أهـــل  وأكـــد 
وضعية السوق تأثرت بشكل مباشر بأزمة 
الوباء والتضخم الحالـــي، وأدى ذلك إلى 
التراجع الحالي، مقارنة مع مجالات أخرى 
أصبحت تحقق عوائد مريحة، إضافة إلى 
تأخر صدور إجراءات الدعم المباشر لفائدة 

المشترين.
ويـــرى خالد بنعيـــش، مـــن فاليانس 
الدارالبيضـــاء،  ـ  الربـــاط  كونســـولتينغ 
تبقـــى  للســـكن  الموجهـــة  العقـــارات  أن 
إلـــى  داعيـــا  للتشـــغيل،  مهمـــا  محـــركا 
تســـريع مشـــروع الدعم المباشـــر بالنظر 
إلـــى إيجابياتـــه وطموحاتـــه، خاصة في 
ظـــل وجد ســـجل اجتماعي موحد يســـهل 

عملية الجرد.
وتمنح السلطات لكل شركة من شركات 
الســـكن الاجتماعـــي دعما ضريبيـــا يقدر 
بنحـــو 5.3 ألف دولار عن كل شـــقة، بهدف 
تشـــجيعها علـــى بنـــاء مســـاكن للطبقات 

الهشة والمتوسطة.
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ستتضاعف مع نهاية 2023

 الربــاط - أكـــدت المندوبيـــة الســـامية 
للتخطيـــط في المغـــرب أن ثلثي الوظائف 
تعمـــل الآن فـــي الاقتصاد الرمـــادي، في 
أول تقييـــم عـــام لاتجاه تقـــول الحكومة 
إنه يحـــرم الاقتصاد من حوالي 3.4 مليار 

دولار سنويا.
وذكـــرت المندوبية، وهي وكالة معنية 
جميـــع  أن  دراســـتها  فـــي  بالإحصـــاء، 
الوظائـــف تقريبـــا في القطـــاع الزراعي، 
الـــذي يمثل 14 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالـــي للبـــلاد، كانـــت غير رســـمية، 

وقدرت الرقم بنحو 97 في المئة.
ولكن مع الجفـــاف المتكرر الذي يضر 
بالقطـــاع، فقد توقعـــت أن يعمل عدد أقل 
وأقل مـــن الناس فـــي الزراعة، مع تحول 

المزيد من الناس إلى قطاع الخدمات.
وأوضحت المندوبية أن قطاع الخدمات 
يوفر الآن 41 في المئة من جميع الوظائف 
في البلاد، ومعظمها في ”وظائف صغيرة 
للبيـــع بالتجزئـــة والحـــرف اليدويـــة“. 

وتقول الحكومـــة إن العمال في الوظائف 
غيـــر الرســـمية يقعـــون فريســـة للأجور 
القاســـية  العمـــل  وظـــروف  المنخفضـــة 
مـــع حرمان خزائـــن الدولة مـــن عائدات 

الضرائب.
وقال أحمد لحليمي، رئيس المندوبية، 
”بالمقارنـــة مـــع أقرانهم في ســـوق العمل 
الرســـمي، يعمل الموظفون غير الرسميين 
سنويا 145 ساعة في المتوسط ويتقاضون 

رواتب أقل بخمس مرات“.
إنتاجيـــة  أن  الدراســـة  وأظهـــرت 
العاملـــين فـــي القطـــاع الرســـمي أعلى 
بحوالـــي 3.7 مرة من إنتاجيـــة نظرائهم 

غير الرسميين.
وقـــال البنـــك المركـــزي فـــي 2019 إن 
الاقتصـــاد غيـــر الرســـمي يمثـــل 30 في 
المئة مـــن الاقتصـــاد المغربي. ولـــم تقدم 
وكالـــة الإحصـــاء مقارنـــة حـــول كيفية 
نمو القـــوى العاملـــة غير الرســـمية في 

ذلك الوقت.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، لفتت 
المندوبيـــة إلـــى أن معدل البطالـــة ارتفع 
بشـــكل طفيف إلـــى 12.9 فـــي المئة خلال 
الأشـــهر الثلاثة الأولى مـــن عام 2023 من 
12.1 في المئة على أســـاس ســـنوي، حيث 
يتخلى قطاع الزراعة عن الوظائف وسط 

أسوأ جفاف منذ عقود.
وكان معدل البطالة أعلى بين الشباب 
حيـــث بلغ 35.3 في المئة. وأكدت المندوبية 
أن النســـبة بين الخريجين بلغت 19.8 في 
المئة وبين النســـاء 18.1 فـــي المئة. وقالت 
الدراســـة إن ”النســـاء يشـــغلن 29.7 في 
المئـــة من إجمالـــي الوظائف فـــي البلاد، 

ومعظمهن يعملن يدويا“.
وأشـــار لحليمي إلـــى أن هناك حاجة 
إلـــى المزيد من الوظائف في المؤسســـات 
الصناعيـــة صغيرة ومتوســـطة الحجم، 
والتـــي يمكن أن تســـتوعب الباحثين عن 
عمل الذيـــن يتركون قطاع المزارع ويخلق 

قيمة مضافة أعلى.

ثلثا الوظائف في المغرب خارج القنوات الرسمية
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الفئات المستهدفة
● الأسر ذات الدخل المنخفض الراغبة في   

    شراء وحدة تبلغ 29.4 ألف دولار

● أسر الطبقة المتوسطة التي تنوي شراء 

    شقة في حدود 58.8 ألف دولار

 بكيــن - انكمــــش نشــــاط المصانــــع في 
الصين أســــرع ممــــا كان متوقعــــا في مايو 
بفعل ضعف الطلب، ممــــا زاد الضغط على 
صانعي السياسة لدعم التعافي الاقتصادي 
غير المنتظم ودفع الأسواق المالية الآسيوية 

للانخفاض.
وانخفــــض مؤشــــر مديري المشــــتريات 
التصنيعي الرســــمي (بي.أم.آي) إلى أدنى 
مستوى في خمسة أشــــهر عند 48.8 نقطة، 
حســــبما ذكــــر مكتــــب الإحصــــاء الأربعاء، 
منخفضًــــا مــــن 49.2 نقطة فــــي أبريل وأقل 
من علامة 50 نقطة التي تفصل التوسع عن 

الانكماش.
وتوســــع نشــــاط قطاع الخدمات بأبطأ 
وتيــــرة فــــي أربعــــة أشــــهر فــــي مايــــو مع 
انخفاض مؤشــــر بي.أم.آي غير التصنيعي 

إلى 54.5 نقطة من 56.4 نقطة.
ودفعت القراءات الأسواق في آسيا إلى 
المنطقة الحمراء مع تراجع اليوان والدولار 
الأسترالي والدولار النيوزيلندي وتراجعت 

الأسهم الإقليمية بشكل حاد.
وقــــال بروس بانغ، كبيــــر الاقتصاديين 
في شركة جونز لانغ لاسال لرويترز ”تكشف 
بيانات مؤشر مديري المشتريات أن الصين 

قد تتجه إلى انتعاش على شكل حرف“.
وأضــــاف ”الطلب المحلــــي الراكد يمكن 
أن يؤثر على النمو المستدام للصين، إذا لم 
تكن هناك تحركات سياســــية فعالة لهندسة 

انتعاش واسع النطاق“.
كما كررت مؤشــــرات بــــي.أم.آي أيضًا 
بيانات المصنــــع الضعيفة من أجزاء أخرى 

من آسيا حيث أبلغت اليابان عن انخفاض 
مفاجئ في الإنتاج وضعف الإنتاج الكوري 

الجنوبي.
ويخــــرج ثاني أكبر اقتصــــاد في العالم 
من ثلاث ســــنوات من الإغلاق الوبائي، لكن 
الانتعاش كان غير متساوٍ مع تفوق الإنفاق 
على الخدمات على النشــــاط فــــي المصانع 

والعقارات والقطاعات الموجهة للتصدير.
وأظهــــرت المؤشــــرات الفرعية لمؤشــــر 
بــــي.أم.آي لشــــهر مايو الماضــــي أن إنتاج 
المصانع تأرجح إلى الانكماش من التوســــع 
بينمــــا انخفضت الطلبات الجديدة، بما في 

ذلك الصادرات الجديدة، للشهر الثاني.
وقالــــت مصلحــــة الدولــــة للإحصاء إن 
صناعات صهر المعادن الحديدية وصناعات 
الدرفلة واجهت انخفاضًا كبيرًا في الإنتاج 

والطلب.
وفي قطاع الخدمات، اســــتمر التوسع 
في قطاعات الســــكك الحديد والنقل الجوي 
والإقامــــة والتمويــــن، على خلفية الســــفر 
القــــوي في عيد العمال فــــي مايو، في حين 

انخفض النشاط العقاري.
وتضيف مؤشــــرات بــــي.أم.آي وغيرها 
من المؤشرات الاقتصادية لشهر أبريل دليلاً 

على أن الارتداد يفقد قوته.
وفــــي شــــهر أبريــــل الماضــــي، تقلصت 
الواردات بشــــكل حاد وانخفضت أســــعار 
بوابة المصانع وتراجع الاستثمار العقاري 
وتراجعت الأرباح الصناعية وفشــــل إنتاج 
المصانــــع ومبيعــــات التجزئة فــــي تحقيق 

التوقعات.

يعمــــــل المغرب على تســــــريع خطواته لإعطاء صناعة العقــــــارات دفعة قوية 
نحو الخروج من كبواته عبر مقاربة جديدة تسهم في تحقيق هدف مزدوج 
يتمثل في إنعاش شــــــركات التطوير، وفي الوقــــــت ذاته إزالة العقبات أمام 

الطبقات الضعيفة لتملك المنازل بما يدعم خطط التنمية.

العراق يدشن مشروعا

لتسييل الغاز في البصرة

الصناعة الصينية
تظهر علامات انكماش

أسرع من المتوقع

المغرب يمنح صناعة العقارات

جرعة إنعاش بدعم تملك المساكن
قانون جديد يتضمن آليات تنظيم البرنامج والشراكة والفئات المستهدفة

هل لديكم فكرة كم بلغت أسعار الوحدات اليوم؟

المساعدة المباشرة لا 

تمثل الحل المناسب 

لتحفيز القطاع

إدريس الفينة

الخطة ستعطي 

ديناميكية لعمليات 

الشراء وتحرك النشاط

فاطمة المنصوري

لا طلبات حتى إشعار آخر

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 يندرج كتاب الشــــاعر والناقد الصربي 
نيناد ســــابونيا المعنون بـ“رحلات ناشــــر 
حــــول العالم“ تحــــت أدب الرحلات، حيث 
ينتمــــي إلــــى نــــوع اليوميات والســــيرة 

الذاتية.
يأخذنا سابونيا في جولة معه كأديب 
وشــــاعر وناشــــر أعمال أدبيــــة إلى أماكن 
وثقافــــات مجهولة ومختلفة حــــول الكرة 
الأرضية، حيث يزور العديد wمن معارض 
الكتاب في العديد من العواصم والمدن بين 
الشــــرق والغرب، فرانكفورت وبروكســــل 
وغوتنبــــرغ وبودابســــت وبوينس آيرس 
وإسطنبول والشــــارقة وكوتشي والقدس 
وبكين وغيرها، وهو ما يعرضه إلى الكثير 
مــــن المواقف، ويجعله يتعــــرف على أفكار 
عــــدة، ومقابلــــة العديد من الشــــخصيات 
المتباينة. فهو يرى مــــن خلال رحلته هذه 
ضرورة تسجيل هذه اليوميات والأحداث 
المثيــــرة والتي تعرّف القــــارئ على صورة 
جديــــدة تماما عــــن عالم الكتاب والنشــــر 

والناشرين.

الشخصي والعالمي

يرى ســــابونيا أن القراءة تخلق شبكة 
مــــن العوالم التي لســــت علــــى دراية بها، 
وتتنقل عبر فضائها كما لو كنت مشــــاركا 
فــــي الكتابة. بمســــاعدة الكتب، تمر أيضا 
عبــــر الزمن، هذا هو الســــحر الــــذي أراد 
مشاركته مع قرائه. الرحلة إلى مكان آخر، 
كما يقول، هــــي دائما رحلــــة نحو الذات، 
ولرؤية نفسك بطريقة أفضل، وبشكل أدق، 
وأكثــــر وضوحا، بل ليس نفســــك فقط، بل 
أيضــــا بيئتك وبلدك والكوكبة من البشــــر 

التي تعمل معها..
ويضيــــف فــــي تمهيــــد كتابــــه، الذي 
ترجمتــــه نانســــي محمد وصــــدر عن دار 
العربي وقد عنونه بـ“مذكرات سفر بهيئة 
يوميات“، ”يسافر البشر ويكتب المؤلفون 
ما يؤمنون بمعناه وهذا هو الفرق بينهم، 
فالمؤلفون يكتبون بحثا عن أنفسهم، حتى 
حين يســــافرون بحجة العمل، وبشــــكل ما 
لتخفيــــف مــــا بداخلهم وخلطــــه بالخارج 
المختلف عــــن المعتاد. كمــــا يختلف النظر 
إلى العالــــم عبر عيني الكاتــــب تماما عن 
النظــــر إليه عبــــر عدســــات الكاميــــرا أو 
الكلام المعتاد للكتيبات الســــياحية. فنحن 
ننظر إلى مــــا يكمن ويتوارى خلف المرئي 
والعالمي، وهذا هو السبب في أن مذكرات 

الســــفر تمثل تحديا دائمــــا للكاتب. ففهم 
الجانــــب الإضافي ـ أو الزاوية غير المرئية 
ـ يمثــــل تحديــــا اليوم تماما كمــــا كان قبل 

مائتي عام“.
دون   – الكتّــــاب  ”يحتفــــظ  ويتابــــع 
تخطيط غالبا – بمذكراتهم ليس لنشــــرها 
وإنما بوصفها مخزونا دائما لمواد أصيلة 
حقيقية تصبــــح في متناول أيديهم عاجلا 
أم آجــــلا. والأشــــخاص الذيــــن يكتبــــون 
يومياتهــــم يحتفظون بها لأنفســــهم، ومن 
المنطقي عموما التخلص منها في النهاية. 
أو حتى إن نشــــروها –  وإن لــــم يفعلوا – 
فإنهم في الواقــــع يحتفظون بها للآخرين 
أيضــــا. ما الذي يدفع أي شــــخص – حتى 
الكاتب – أن يثبت أيّ شــــيء لأيّ شخص؟ 
لدينــــا مثــــلا مذكرات ألكســــندر تيشــــما، 
وتومــــاس مان، وميروســــلاف كرليتســــا، 
وبافلــــي  جومبروفيتــــش،  وويتولــــد 
أوجرينوف التي تثبت أن اليوميات يمكن 
أن تكون في الوقت نفســــه مذكرات ســــفر 
مثيرة أيضا. وبما أنها في حالتهم جميعا 
نصــــوص أدبية من الدرجــــة الأولى، فإننا 
بصفتنا قراء نتركها ببســــاطة للاستمتاع 
بحقيقــــة أننا وجدنا أنفســــنا بشــــكل غير 

متوقع في المكان المناسب“.
وحول كتابه هذا ”رحلات ناشــــر حول 
العالــــم“ يقــــول ”شــــخص ما صــــار كاتبا 
بفضل تجربته الشعرية مع العالم، يسافر 
لعملــــه الحالــــي بصفته ناشــــرا ومحررا، 
ويعتقد دون أيّ ســــبب وجيه أن اليوميات 
يمكن أن تكون دليل ســــفر، ولــــذا فها هو 
يفتــــح لك بعضا مــــن صفحــــات مذكراته. 
وربمــــا أعطاني القراء – هــــؤلاء الأصدقاء 
الذين لم أتوقعهم أبدا – فكرة فيها مبالغة 
بأن الشــــخصي يمكــــن أن يصبــــح عالميا 
أيضــــا. من يدري؟ بالطبــــع أنا أعلم أن كل 
شــــيء مترابط، وبالتالي فإن القصة بدءا 
من رحلتي إلى فرانكفورت هي اســــتمرار 
للقصة التي وصلت إلى إســــطنبول كذلك 

ونشرت قبلها“.
ويضيــــف ”قبــــل فرانكفــــورت كنا في 
جوتنبــــرج أيضا، وبعد ذلــــك – كما لو كنا 
في  نكشــــف عن الحضــــارات المختلفــــة – 
الهند والصين، وفي الوقت نفســــه ســــرنا 
على الأرض المقدســــة. إن جميع الرحلات 
المدرجــــة فــــي دليل الســــفر هــــذا مكتوبة 
حصريــــا  مرتبطــــة  مذكــــرات  بوصفهــــا 
بالشــــؤون الأدبية. كما نشــــرت مقتطفات 
مــــن يوميات حول الإقامة في مدن مختلفة 
عــــام 2016، وتحــــدث معظمها فــــي عوالم 
موازية من معارض الكتب (بوينس آيرس 
وإسطنبول والشــــارقة)، في داناس وفريم 
بنــــاء على طلــــب محرري الصحــــف التي 
نشــــرت فيها تلك المقتطفات، ولاحقا بطلب 
من قــــراء مختلفين، وقــــد أقنعوني بأنهم 
يرون أن شؤون النشر الخاصة بي في هذه 
المدن لها قيمة اكتشافات القراء وأهميتها 

نفســــها. أعرف أن عديدا من الأشــــخاص 
بدأوا جديا فــــي الحلم ثم التخطيط أيضا 
لرحلات إلى بوينس آيرس بعد قراءة هذه 

المقتطفات“.
ويوضح ســــابونيا ”خلال تلك الفترة 
لم يكــــن بإمكاني كتابة الشــــعر إلا عندما 
تركــــت خلفي محيــــط لغتي لأســــباب غير 
واضحة تماما بالنسبة إليّ. ربما كنت في 
حاجــــة إلى الابتعاد، وألا أكــــون في مكان 
محدد (من وجهة نظر لغتي) للتعرف على 
شيء ما. في اعتقادي، الكتب تكتب نفسها 
ونحن نحتاج فقــــط إلى الإصغاء لذبذبات 
هــــذه الكتب. الأمر ليس لــــه علاقة بكوننا 
كتابا لهذه الكتــــب أم قراء لها. حتى أنني 
كتبت أحيانا شيئا ما في مذكراتي وانتقل 

إلى الكتاب“.

 مهنة النشر
 

يــــرى ســــابونيا أن معرض الشــــارقة 
الدولــــي للكتــــاب يكشــــف عــــن طموحات 
الدولة العربية الكبرى في مجال النشــــر. 
مؤكدا أن المعرض يحاول مســــاعدة الأدب 
العربي بشــــكل عام ليكــــون أكثر وضوحا 
أمــــام العالم. إلــــى جانب أســــواق الكتب 
التقليدية القوية فــــي العالم العربي، مثل 
تلك الموجــــودة في مصــــر ولبنان. تحاول 
الشــــارقة أن تثبت نفســــها كمركز للكتاب 
العربــــي، حيــــث تســــعى لجمــــع الشــــرق 
والغرب بين أجنحة معرضها وعلى مائدة 

صناعة النشر.
ويشــــدد على أنــــه إدراكا منها لأهمية 
ظاهرة الكتاب في عالم المســــتقبل، فإنها 
تريــــد أن يكــــون معرضها بعــــد معرضي 
لنــــدن وفرانكفــــورت، أهم معــــرض كتاب 
في العالم. لــــذا بالإضافة إلى كل عجائب 
الثقافــــة الماديــــة التــــي ظهرت مــــن رمال 
الصحراء القاسية، فإن هذه الإمارة تعرف 
أن هذه اللؤلؤة غير الملموسة، المخبأة في 
غــــلاف الكتاب، مهمة ويجب الاعتزاز بها. 
لقد سمعت مثل هذه الكلمات شخصيا من 

حكامهم.
ويؤكد أن النشــــر فــــي العالم هو عمل 
أكثــــر جدية بكثير مما يــــذاع عنه، وهناك 
أرقام رائعة على ســــبيل المثال في الصين 
حيث تصــــل طبعة العنوان إلى 200 طبعة 
أو 17 مليون نســــخة. لكــــن غالبا لا تكون 
خارطة التمثيل الأدبي دائما هي نفســــها 
الخارطــــة الجغرافيــــة. بعــــض البلــــدان 
الصغيــــرة جغرافيا ضخمة على الخارطة 
الأدبيــــة، وبعض الدول الكبــــرى صغيرة 
بشكل غير متناسب. كل شيء يعتمد على 
والناشــــرين.  والمبدعين  الكتــــاب  مواهب 
يبدو لي أنه أمر لطيف ومشــــجع. يمكنك 
أن تكون صغيرا جســــديا وجغرافيا وأن 
تصبــــح كبيــــرا ومهمــــا إذا كانــــت لديك 
إمكانــــات داخليــــة، وإذا كنــــت تعرف ما 

تريده ومســــتعدا لتحقيقه. يخبرنا الأدب 
كثيــــرا أن عالم الأشــــياء المحــــدودة ليس 
العالــــم الوحيــــد. ويجــــب أن تظــــل هذه 

الحقيقة دائما في الاعتبار.
إلــــى  وصولــــك  ”بمجــــرد  ويقــــول 
إســــطنبول، بصرف النظر عــــن الحاضر 
أن  إلا  يســــعك  لا  والجغرافيــــا،  الرائــــع 
تشــــعر بأنفاس التاريخ متعــــددة الألفية، 
بالإضافة إلى الرياح المنعشــــة من مضيق 
البيزنطــــي  التاريــــخ،  هــــذا  البوســــفور. 
والعثماني والتركي الحديث، أكثر تعقيدا 
بكثير مما يمكن أن يراه فهمنا للأشــــياء. 
يمكنــــك رؤية الحاضر السياســــي المعقد. 
أخبرنا أحد معارفي، الصحافي والكاتب 
التركي الشــــهير شــــان دونــــدار، أنه يرى 
تركيا كقطــــار به قاطرتان، إحداهما تتجه 
إلى الشرق والأخرى إلى الغرب. يبدو أن 
الوضع السياسي المتوتر يناسب الكتاب 
الأتراك، فلديهم الكثير ليقولوه، وغالبا ما 

يكون لديهم أطر رائعة لقصصهم“.
ويلفت إلى أن الأدب التركي، كما نرى 
اليــــوم، ليس فقط أورهــــان باموق، الرائد 
فيــــه، ولكــــن أيضا هناك عدد مــــن الكتاب 
الآخرين، الكلاسيكيين والمعاصرين، الذين 
يحتلون مكانهم ببطء فــــي قوائم القراءة 

للقراء في جميع أنحاء العالم.

ويتابع ”لقد كان عالم النشــــر التركي 
اكتشافا لي، زرت أكثر من 30 دار نشر من 
كبرى دور النشــــر، من بــــين أكثر من 2200 
دار تعمــــل هناك. ينشــــرون 50000 عنوان 
جديد ســــنويا، بإجمالــــي توزيع يزيد عن 
350 مليونا، إن تركيا تحتل المرتبة 11 في 
العالــــم من حيث عدد الألقاب الجديدة. ما 
يدهش هو تفاني هؤلاء الناس في عملهم، 
والرغبــــة في جعل أهم كتب الأدب العالمي 
متاحــــة للقــــراء الأتــــراك بأفضــــل طريقة 

ممكنة.
يذكر أن الصربي نيناد ســــابونيا ولد 
عــــام 1964، وهو شــــاعر، وكاتــــب مقالات، 
وناقــــد أدبي. له الكثير من الأشــــعار التي 
تعد علامات في الشــــعر الصربي المعاصر 
لأســــلوبها المحكــــم وجودتهــــا وخيالهــــا 
الخــــارج عن المألــــوف. عمل ناقــــدا أدبيا 
لمدة عشــــر سنوات، ثم بدأ في تأسيس دار 
النشــــر الخاصة به عام 2002. حصل على 
عن كتابــــه ”الموناليزا“  جائــــزة ”برانكو“ 

بالإضافة إلى غيرها من الجوائز.
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ثقافة

المؤلف يأخذنا في جولة 

معه كأديب وشاعر وناشر 

أعمال أدبية إلى أماكن 

وثقافات مجهولة ومختلفة 

حول العالم

الكتاب يقدم يوميات 

وأحداثا مثيرة تعرف القارئ 

على صورة جديدة 

تماما عن عالم الكتاب 

والنشر والناشرين

 مســقط - يشتمل كتاب ”أوهاج النص 
على أربع دراســـات في ديوان  الشـــعري“ 
”غـــارق يغنـــي“ للشـــاعر العماني ســـعيد 
الصقـــلاوي، جمعهـــا وحررها وقـــدم لها 
الأكاديميـــان والناقـــدان العراقيان محمد 

صابر عبيد وفليح مضحي السامرائي.
وقرأ الباحثون المشـــاركون في الكتاب 
الـــذي حمـــل عنوانـــا فرعيا هـــو ”حركية 
العلامـــة: التشـــكيل والتعبيـــر“، التجربة 
الشـــعرية للصقلاوي والمحطات الرئيســـة 
والتحولات الجذرية فيها من خلال ديوانه 

الذي صدر عام 2022.
ويوضح عبيد الســـامرائي في مقدمة 
ناشـــرون  ”الآن  عـــن  الصـــادر  الكتـــاب 
وموزعون“، أن تجربة ســـعيد الصقلاوي 
تنتمـــي إلـــى فضـــاء القصيـــدة العربيـــة 
التقليديـــة في اعتمادهـــا ”قصيدة الوزن“ 
معيـــارا إبداعيا مركزيا للنص الشـــعري، 
بمعنى أن هـــذه التجربة من حيث الجذور 
تعود إلـــى المرجعيـــة المعروفة للشـــعرية 
العربيـــة القديمـــة في تقاليدها الشـــعرية 

المتوارثة.
ويضيف ”لأجـــل التجديـــد والتطوير 
والتحديـــث فـــي هـــذا الســـياق، لا بد من 
حضـــور فاعـــل وبـــارز لطبيعـــة الوعـــي 
العـــارف  والجمالـــي  الثقافـــي  الشـــعري 
والقـــادر على التغيير، ضمـــن رؤية نافذة 
تتضمن معالم الاجتهاد اللغوي والصوري 
والإيقاعـــي وملامحـــه بدرجـــة عالية من 
المعرفـــة، للعمـــل الصحيـــح والوافي على 
إحـــداث ما هـــو مطلوب من تطـــور في كل 
مرحلـــة من مراحـــل التجربـــة وعلى نحو 

شديد الوضوح والقيمة والإنجاز“.
ويؤكـــد الناقدان على أن هـــذه الرؤية 
التحديثيـــة والتطويريـــة ”لا تتوقف عند 
حدود العمل الفنـــي الإجرائي في الداخل 
النصـــي فقط، بل تشـــمل الانفتاح الواعي 

والمـــدرك علـــى فضـــاء الخـــارج 
فيما يخـــص طريقة الأداء الفني 
والتخطيـــط لإصدار المجموعات 
الشـــعرية اســـتنادا إلـــى وعي 
زمني معين ومقـــنن، وغير ذلك 
مـــن الإجـــراءات التـــي تجعل 
فعاليـــة التجديـــد والتطويـــر 
والتحديـــث مناســـبة لحركية 

العمل الداخل – نصي“.
وتكشـــف الدراسة الأولى 
فـــي الكتـــاب التـــي قدمهـــا 
الأكاديميـــان محمد شـــيرين 
تشـــنار ومـــراد كافـــي تحت 

عنـــوان ”جدلية الحرب والحب في شـــعر 
ســـعيد الصقلاوي“، عن الروابـــط الفنية 
والجماليـــة والدلالية والســـيميائية التي 
تربط بين الحرب والحب حين يستحضران 
معا فـــي مقام واحد. وقد انتخب الباحثان 
للصقلاوي،  ”بحـــث“  الشـــعرية  المقطوعة 
لتكـــون أنموذجـــا تطبيقيـــا لدراســـتهما 
الســـيميائية النقديـــة، التي تســـعى إلى 
عقد مقاربة مفهوميـــة بين الحرب والحب 
مـــن وجهـــة الفكـــر الشـــعري والفلســـفي 
والوجداني والمجتمعي لسعيد الصقلاوي.

وعاينـــت الدراســـة الأبعـــاد الجمالية 
والقيـــم الفنيـــة لمفهومي الحـــرب والحب 
انطلاقا من العلاقة الترميزية السيميائية 
التي تفرق بينهما، ورصدت الطاقات الفنية 
والجمالية الكامنة في الفلســـفة الشعرية 
التفكيرية التي يحاول الصقلاوي مشاركة 

القارئ إياها في ديوانه ”غارق يغني“.
وخلصت الدراســـة إلى أن الصقلاوي 
الذي يدعو إلـــى التجديد والتحوير الفني 
في صوره الشـــعرية القائمـــة على النزعة 
مقاربـــات  وعقـــد  الرامـــزة،  الســـيميائية 
تصويريـــة داخـــل الصور الشـــعرية التي 
قدمهـــا فـــي مقطوعتـــه المعنونـــة ”بحث“ 
على أســـاس ســـيميائي حضر فيـــه الرمز 

والأســـطورة بشـــكل جليّ وفعـــال، إضافة 
إلى أن الصقلاوي يعوّل على عملية الفهم 
العميق والإدراك الفطن لدى القارئ لجملة 
من الأطروحات والأفكار التي أراد تمريرها 

في شعره، لتظهر عمق ما يذهب إليه.
وفـــي الدراســـة الثانية التـــي جاءت 
وجماليـــات  الشـــعرية  ”اللغـــة  بعنـــوان 
الفنون“، يـــرى الباحث والناقـــد إبراهيم 
نامـــس ياســـين أن الفنـــون تشـــترك فيما 
بينهـــا في الكثيـــر من حراكهـــا الإبداعي 
على مســـتوى التعبير والتشـــكيل، فيأخذ 
فنا من آخر ويســـتعير فنا من آخر بحسب 
الحاجـــة، وأن هـــذه الفنـــون تنهـــل مـــن 
منهل واحـــد وتحاول أن تصنـــع الجمال 
للبشـــرية بطـــرق مختلفـــة، مؤكـــدا على 
أن لغـــة الصقـــلاوي تتميز في هـــذا المقام 
بالأصالة والحداثـــة معا على النحو الذي 
دفعـــه للإفادة من تقانـــات الفنون الأخرى 

وتوظيفها في شعره.
وفـــي دراســـتها التي جـــاءت بعنوان 
”الحـــس الرومانســـي فـــي ديـــوان ’غارق 
يغني’“، ســـعت الناقدة الجزائرية  سامية 
غشير إلى إبراز ملامح الحس الرومانسي 
في تجربـــة الصقـــلاوي الشـــعرية، حيث 
تجلت عاطفته بصورة واضحة، وتجسدت 
نزعتـــه العاطفيـــة التي عبرت عـــن ”ذات 
حالمة، مرهفة الحس، متأملة، تنشد الحياة 
والجمـــال والحب والطبيعـــة“، كما تلاحم 
الشـــاعر مع قضايـــا عديدة ألهمـــت قلمه، 
وشغلت تفكيره، وأغرت وجدانه، فأنتجت 
هـــذه التفاصيل ثقافته، وشـــكلت تجربته 

الشعورية.
وتوقفت غشـــير عند أبرز الموضوعات 
الرومانسية في الديوان كالحب، والطبيعة، 
وتوظيف الرمز، لتؤكد على أن الصقلاوي 
اهتم بنقل وتصوير التجربة الشـــعورية، 
وبتفاعلها مع المحيط الخارجي والقضايا 
الإنســـانية المتعددة، وقـــد تمظهر الحس 
الإنساني في مســـتوى الشكل والمضمون، 
في الشـــكل مـــن خـــلال اللغـــة والصورة 
الشـــعرية والعنـــوان، أو 
في عتبـــة العنوان، أو في 

الموضوعات المعالجة.
وفي الدراســـة الرابعة 
فـــي الكتـــاب التـــي جاءت 
بعنوان ”جماليات التشكيل 
اللغـــوي في شـــعر ســـعيد 
الأكاديمي  بين  الصقلاوي“، 
ماجد حســـن حاج محمد أن 
الصقلاوي أحسن استخدام 
اللغـــة ليجعل مـــن قصائده 
فنا راقيا، وجعل من قراءتها 
عمـــلا شـــاقا؛ لعمـــق أغواره 
على صعيد الفكـــر والروح معا، فالقصائد 
لا تجذب القـــارئ من خلال الموضوع الذي 
تركـــز عليـــه فقط، بـــل من خـــلال عبقرية 
التشـــكيل اللغوي التي يعتمدها الشـــاعر 
في بنـــاء القصيـــدة، فللغة ســـلطان على 
القصيـــدة في شـــكلها ومضمونهـــا، ولها 
أدوار ووظائف أخرى تؤديها ضمن العمل 

الأدبي.
وتطـــرق الباحـــث إلى ذلـــك من خلال 
محاور ناقشـــت جماليات البنية السردية، 
وجماليات  التركيبي،  التشكيل  وجماليات 

التشكيل الصوتي.
ورأى حاج محمد أن الصقلاوي اعتمد 
في بعض قصائده على الحوار الخارجي، 
ليبتعد عن التجســـيم الدرامي ويقترب من 
الســـرد القصصي، كما لجأ في الكثير من 
قصائـــد ديوانـــه إلى الشـــخصية الرمزية 
المســـتوحاة مـــن الطبيعة، وحـــرص على 
القيمـــة الصوتية للأحـــرف والمفردات في 
قصائـــده؛ لأنـــه تنبه إلى قيمتهـــا الدلالية 
والبلاغية والنفســـية والانفعالية، ما دفعه 
إلى تنظيـــم أحرفه ومفرداتـــه وصياغتها 
في نســـيج نصه الشـــعري بما يحقق لهذا 

النص إيقاعا محركا لانفعالات المتلقي.

 نقاد وباحثون عرب

يقرأون تجربة الشاعر

العماني سعيد الصقلاوي

تجربة شعرية لها بصمتها

ناشر وشاعر صربي يحكي رحلته المثيرة

بين معارض الكتب

الشخصي يمكن أن يصبح عالميا أيضا

نيناد سابونيا: نشر الكتب أكثر جدية بكثير مما يذاع عنه

ــــــا  خفاي الرحــــــلات  أدب  يكشــــــف 
كثيرة عن حياة الشــــــعوب والأماكن 
وتاريخهــــــا وغيرهــــــا مــــــن تفاصيل 
ــــــة، لكن في  تهملهــــــا الأخبار العادي
ــــــي قليلا ما كتب  هذا الجنس الأدب
لنا أحدهم عن عالم الكتب ورحلاته 
في معــــــارض الكتب وعوالم الأدباء، 
كما فعل الناشر والكاتب الصربي 

نيناد سابونيا.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

عمر الخروصي



وزارة  وفــــد  اســــتعرض   - أبوظبــي   
جهــــود  الإماراتيــــة،  والشــــباب  الثقافــــة 
الدولــــة فــــي مجــــال حمايــــة الممتلــــكات 
الثقافية، وتسخير التراث المادي لمستقبل 
مســــتدام، وإســــتراتيجيتها فــــي مجــــال 
تعزيــــز الاقتصــــاد الإبداعــــي، والنهوض 
بقطــــاع الصناعات الثقافيــــة والإبداعية، 
والاســــتفادة من التكنولوجيا الحديثة في 
مجال حماية الثقافــــة وتعزيز حضورها، 
وذلك خلال الاجتماع الثاني لمجموعة عمل 
الثقافــــة لمجموعة العشــــرين الذي عقد في 

مدينة بوبانيشــــوار في الهند، خلال مايو 
الجاري.  

ويهــــدف الاجتمــــاع الــــذي عقد تحت 
شعار ”الثقافة توحد الجميع“ إلى متابعة 
الندوات والمناقشــــات مع منضمات عالمية 
مثل اليونسكو التي عقدت خلال الشهرين 
الماضيين، ومناقشــــة العديــــد من المجالات 
الرئيســــية التي تشــــترك فيهــــا الدولة مع 

الدول الأعضاء في المجموعة.
وســـلطت شـــذى الملا، الوكيل المساعد 
لقطاع التـــراث والفنون المكلف بتســـليط 

الضـــوء على المخاطر التـــي يحدِثها تغير 
المنـــاخ على الأصـــول الثقافيـــة، لافتة إلى 
أن العالم بات اليوم في حاجة ماســـة إلى 
تحرك ســـريع للتخفيف من تلك التحديات، 
وأن الدورة الثامنة والعشـــرين من مؤتمر 
المتحـــدة  الأمم  اتفاقيـــة  فـــي  الأطـــراف 
الذي   “COP28” الإطارية بشأن تغير المناخ
تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو 
دبي خلال شهر نوفمبر من العام الجاري، 
ســـيكون فرصة مهمة في مناقشـــة قضايا 
المناخ وتعزيز جهود الدول في هذا الصدد.

وأكــــد الوفــــد خــــلال الاجتمــــاع على 
أهميــــة تعزيــــز التعاون متعــــدد الأطراف 
وضــــرورة إنشــــاء فريق لمجموعــــة العمل 
الثقافية لمجموعة العشرين، بهدف مواءمة 
السياســــات العالميــــة والوطنيــــة بشــــأن 

الثقافة والتراث.
كما تم تســــليط الضــــوء على الجهود 
المبذولة في ســــبيل توحيد عمليات توثيق 
الممتلــــكات الثقافيــــة، وأهميــــة تســــخير 
التقنيــــات الحديثــــة فــــي تســــجيل الآثار 

وتوثيقها.
وشــــدد الوفــــد علــــى أهمية تســــخير 
التراث الحي والطبيعي من أجل مستقبل 
الممارســــات  توثيق  وضــــرورة  مســــتدام، 
المحلية وبناء قدرات الشــــباب لضمان نقل 
كل تلك الممارســــات إلى الأجيــــال المقبلة، 
موضحــــا أن دولة الإمارات تعمل بشــــكل 
فاعل لتعزيز التقاليد والممارسات الثقافية 

عبر قطاع التعليم.
ودعا الوفد الإماراتي المنظمات الدولية 
ومتعددة الأطراف إلــــى إطلاق إحصاءات 
وأطــــر عمل لبيانــــات القطــــاع تهدف إلى 
قياس الســــوق بدقــــة وتحديــــد الثغرات، 
مســــلطا الضوء علــــى شــــراكة الدولة مع 
المنظمة العالمية للملكية الفكرية ”الويبو“ 
من أجل توحيد الإطار الإحصائي وقياس 

مساهمتها في الاقتصاد.
وأشــــار إلى أن دولة الإمارات كرّســــت 
جهودها لوضع السياســــات والأطر التي 
تدعــــم وتحمي المبدعين، كمــــا حثت الدول 
الأعضــــاء الأخرى علــــى العمــــل عن كثب 
لصياغة قوانين عالمية ناظمة ومنسقة في 

هذا السياق.
ولفـــت كذلـــك إلـــى ضـــرورة توفير 
للمبدعـــين،  ومزايـــا  معاشـــات  أنظمـــة 

ومناقشـــة ســـبل بناء القـــدرات وإتاحة 
الفـــرص التدريبية للعاملـــين في القطاع 
الإبداعي، كما حث الـــدول الأعضاء على 
تشـــجيع الممارسات المستدامة عن طريق 
السياســـات والمبادرات لتحفيز الشركات 
علـــى تبني ممارســـات ناجحـــة، وكيفية 
الاســـتفادة من التقنيات الرقمية لحماية 

الثقافة وتعزيزها.

وأوصـــى الوفد باســـتحداث معايير 
موحدة لتطوير منصات التراث الرقمية، 
وضـــرورة الاســـتفادة مـــن التكنولوجيا 
لإنشـــاء مخـــزون رقمـــي للتـــراث يكون 
وســـيلة فاعلة لنقل الأصول إلى الأجيال 
القادمـــة، حيـــث تلعب التقنيـــة الحديثة 
الســـياحة  تعزيـــز  فـــي  أساســـيا  دورا 
الثقافية وتحفيزها، وتمكين جميع أفراد 

المجتمع من مقدرات الثقافة.
وشدد على ضرورة مواجهة تحديات 
الأمن الســـيبراني، وخصوصية البيانات 
عبر التنســـيق والتعاون الدولي، والعمل 
على بناء سياسات وطنية ودولية تضمن 
الوصول الآمن إلى التكنولوجيا المتقدمة.
الثقافية  الصناعات  الإمارات  وتحفّز 
والإبداعيـــة بشـــكل لافـــت، فنجدها مثلا 
تتبنّى فيـــه إبداعات الكتـــاب والفنانين 

وتقدمها للجمهور وتســـعى إلى تطوير 
قدراتهم وخبراتهم وتزوّدهم بكل ما يلزم 
من أجل تقديم مـــواد إبداعية ذات جودة 
ومضمـــون عال، كمـــا تهدف إلـــى إثراء 
المكتبـــات المحلية والعربيـــة بإصدارات 

جديدة ونوعية في مختلف الحقول.
المؤسســـات  مختلف  تحـــرص  كمـــا 
الإماراتيـــة فـــي هـــذا المجال علـــى خلق 
بيئة مبتكـــرة للمواهـــب ورواد الأعمال 
وأصحاب المشاريع والشركات الصغيرة 
والمتوســـطة، وهو ما يتناغـــم مع رؤاها 
المســـتقبلية الرامية إلى تحفيز منظومة 
التصنيـــع والتصديـــر الإبداعي المحلية 
ودعم المواهب والمبدعين وتعزيز ســـمعة 

دبي كمركز عالمي للفنون والثقافة.
ولم يعـــد القطاع الثقافـــي بمختلف 
فروعه بمعزل عن الحركيـــة الاقتصادية 
والتنموية، إذ تعتبـــر الصناعة الثقافية 
اليـــوم على رأس اهتمامـــات الدول التي 
تســـعى لتثمين تراثها واســـتغلاله كقوة 

ناعمة شأنه شأن الإبداع والابتكارات.
وفي هذا التمشـــي تشـــجع الإمارات 
الصناعـــات الثقافيـــة ســـواء تعلق ذلك 
بالكتـــاب والفيلم والســـينما والمســـرح 
أو التـــراث، وذلـــك بالعمـــل علـــى جلب 
النمـــو  فـــي  للإســـهام  المســـتثمرين 
الاقتصادي ومالية الدولة، حيث تحرص 
الحكومـــة على إقنـــاع المســـتثمرين بأن 
تحقيـــق الربـــح ليـــس مقصـــورا علـــى 
البنيـــة  أو  العقـــارات  فـــي  الاســـتثمار 
التحتيـــة، بـــل يمكن أن يشـــمل المجالات 
التـــي يضطلـــع فيهـــا الإنســـان بـــدور 
محوري ومركزي وإبداعي، وهو ما يمثل 
أســـاس عمل قطاعات الثقافة والتواصل 

والشباب.

 الربــاط - تنطلــــق الخميــــس الــــدورة 
الدولي  للمعــــرض  والعشــــرون  الثامنــــة 
للنشــــر والكتاب، والذي يســــتمر من غرة 
يونيــــو 2023 إلى غاية الحادي عشــــر من 
نفس الشــــهر بفضــــاء OLM السويســــي 

بالرباط.
وتحضــــر هذه الســــنة مقاطعة كيبيك 
الكندية بصفتها ”ضيف شــــرف“ في هذه 
الدورة، إذ يمثل هــــذا الاختيار وفق وزير 
الثقافــــة المغربي محمد المهدي بنســــعيد 
”تخليدا للذكرى 60 للعلاقات الدبلوماسية 
المغربيــــة – الكندية“. مبينا أن اســــتقبال 
كندا  هذه الــــدورة من المعــــرض للكيبك – 
كضيف خاص، يســــاهم في ”تبادل ثقافي 
سيربط رواد المعرض بما استجد في عالم 

الكتاب والنشر بهذا البلد الصديق“.

كيبيك وإسبانيا

أكد القائمــــون على رواق إقليم كيبيك 
الكندي ضمــــن فعاليات الــــدورة الحالية 
من المعرض أن هذا الحــــدث الثقافي يعد 
أحد ”أكبر التظاهرات الأدبية في أفريقيا 

والشرق الأوسط“.

جاء ذلك في كلمــــة تقديمية للبرنامج 
الكامل لــــرواق إقليم كيبيــــك – كندا الذي 
يحل ضيف شرف على هذه الدورة حملت 
عنــــوان ”الأدب الكيبيكي يشــــع في واحد 
من المواعيد الأدبيــــة المرموقة في أفريقيا 

والشرق والأوسط“.
وحسب المصدر ذاته، فإن إقليم كيبيك 
”فخــــور جدا“ بــــأن يتم اســــتقباله ضيف 
شــــرف على الدورة الـ28 للمعرض الدولي 
للنشــــر والكتاب بالمغــــرب، وهو ما يعتبر 

”علامة اعتراف تحظى بتقدير الناشــــرين 
وكتــــاب وكاتبات كيبيــــك المرموقين الذين 
ســــيحضرون ما يعد أحد أكبــــر الأحداث 

الأدبية في أفريقيا“.
وأضـــاف أن ممثلي كيبيـــك في هذه 
التظاهرة ســـيبرزون ”غنى وتنوع أدبنا 
حيث يقترحون الشعر والرواية والقصة 
والمقالات وأدب الناشـــئة، ما يشـــهد على 

هذا الأدب متعدد الأوجه“.
وأعـــرب القائمـــون علـــى البرنامـــج 
عن أملهـــم فـــي أن تمكن هذه المشـــاركة 
من تعزيـــز العلاقات بين قطاعي النشـــر 
صداقـــات  وعقـــد  وكيبيـــك،  بالمغـــرب 
وشراكات بين الفاعلين في الحقل الأدبي 
من البلدين، ”ما سيفضي إلى تقارب أكبر 

بين مجتمعينا“.
وتمت تهيئة رواق كيبيك في المعرض 
الدولي للنشر والكتاب من طرف الجمعية 
الوطنية لناشري الكتب في كندا ولجنتها 
(كيبيك إيديســـيون)، بالتشاور مع وزارة 
الشـــباب والثقافة والتواصل، والتنسيق 
مع مكتب كيبيك بالرباط الذي يمثل إقليم 

كيبيك بالعاصمة منذ سنة 2018.
وكانت مديرة مكتب كيبيك في الرباط، 
ميريام باكيـــت كوتيه، أعلنت خلال ندوة 
صحفية الأســـبوع المنصـــرم بالرباط أن 
32 دار نشـــر عضوا في الجمعية الوطنية 
لناشـــري الكتب، ســـتمثل إقليـــم كيبيك 
خلال حلوله ضيف شرف الدورة الحالية 
للمعـــرض، مؤكـــدة أن اســـتقبال كيبيك 
ضيـــف شـــرف لهـــذه التظاهـــرة يعكس 
أهميـــة الروابـــط الثقافيـــة التـــي تجمع 

المغرب وكندا.
ويعتبـــر الاحتفـــاء بكيبيـــك كضيف 
خاص للمعرض تخليدا للذكرى الستينية 
لميلاد العلاقات الدبلوماســـية المغربية – 
الكنديـــة، التي تعـــرف دينامية ملحوظة 
علـــى جميـــع الأصعدة، وتتعـــزز بوجود 
دياســـبورا مغربية نشـــيطة في مختلف 

مقاطعات هذا البلد الصديق.
وبحســـب وزارة الشـــباب والثقافـــة 
بإقليم  الاحتفـــاء  ســـيكون  والتواصـــل، 
كيبيك فـــي هذه الـــدورة مناســـبة يطّلع 
من خلالها جمهور المعرض على المشـــهد 

الثقافـــي لضيـــف التظاهـــرة وأســـمائه 
الفكرية والإبداعية.

تشـــارك إســـبانيا في الدورة الجديدة 
للمعـــرض الدولي للنشـــر والكتاب برواق 
تنظمه ســـفارة إســـبانيا من خلال قسمها 

الثقافي، ومعهد سيرفانتيس بالرباط.
وذكـــر بلاغ لســـفارة إســـبانيا ومعهد 
ســـيرفانتيس أنـــه على مدى عشـــرة أيام 
سيحتضن رواق إســـبانيا في هذه الدورة 
من المعـــرض مجموعة من الأنشـــطة التي 

ستمكن من التواصل مع الجمهور.
وأوضـــح المصـــدر ذاتـــه أنـــه من بين 
هـــذه الأنشـــطة عـــرض أفـــلام، وعروض 
ولقاءات  والموســـيقى،  والمســـرح  للسيرك 
أدبيـــة، وورشـــات للكتابـــة، إضافـــة إلى 
تنظيم ندوات وموائد مســـتديرة تتمحور، 
على الخصوص، حـــول التبادل بين كتاب 
ومترجمـــين مغاربة وإســـبان، مـــن بينهم 

مؤلفون إســـبان من أصـــل مغربي، وحول 
الأدب النســـائي، وتنظيم أنشـــطة موجهة 

للأطفال.
الثقافـــات  مؤسســـة  أن  وأضـــاف 
الثـــلاث (المغرب والأندلس) ستشـــارك في 
هـــذا البرنامـــج من خـــلال أنشـــطة أدبية 

وموسيقية.

أهمية المعرض

للحكومـــة  العامـــة  الأمانـــة  تشـــارك 
المغربيـــة في فعاليات الـــدورة الحالية من 
المعرض الدولي للنشـــر والكتاب ببرنامج 
غنيّ يتضمن ندوات وورشات تفاعلية إلى 

جانب نشاط لفائدة الأطفال.
وحسب برنامج أنشطة الأمانة العامة 
للحكومة، فإن الأمـــر يتعلق بندوتين حول 
”الولوج إلى القانـــون“ تقام في الثاني من 

يونيو بقاعة رباط الفتح، و“بناء المنظومة 
القانونيـــة المغربية“ تقام في التاســـع من 

يونيو بقاعة شالة.
كمـــا يتعلق الأمـــر بورشـــات تفاعلية 
بـــرواق الأمانـــة العامة بالمعـــرض علاوة 
على ورشـــة تفاعلية بشـــراكة مـــع برلمان 
الطفل حـــول ”إبداء الآراء حول النصوص 
التشـــريعية المتعلقـــة بقضايـــا الطفولة“، 
يهم استقبال  و“نشـــاط ذا بعد اجتماعي“ 

أطفال موظفي الأمانة العامة للحكومة.
أن  بنســـعيد  المهـــدي  محمـــد  وبـــينّ 
النهوض بالكتاب والصناعات المرتبطة به 
يظل رهانا لا ينفصل عن انشغالات التنمية 

الشاملة التي تنخرط فيها المغرب.
وأضــــاف “قــــد كان المعــــرض الدولــــي 
للكتاب والنشــــر على الــــدوام آلية يضعها 
قطــــاع الثقافة تحت تصــــرف الفاعلين في 
الحقل الثقافــــي لوضع التصورات الفكرية 

والمهنية والإشعاعية الكفيلة بالمساهمة في 
النهوض بمجال الكتاب والنشر وما يرتبط 

بهما من فكر وإبداع وصناعة ثقافية“.
وتابـــع ”هكـــذا، وعلـــى غـــرار باقـــي 
الدورات، تشكلت اللجنة العلمية للمعرض 
التي تضـــم مفكرين وباحثـــين وجامعيين 
وإعلاميـــين مـــن شـــتى الآفـــاق المعرفيـــة 
والمهنيـــة، انكبوا مشـــكورين علـــى إعداد 
البرنامـــج الثقافـــي للـــدورة 28 للمعرض 
الدولـــي للنشـــر والكتـــاب، الـــذي يتســـم 
بالغنى والانفتاح. فهو إذ يحتفي بالتعدد 
اللغوي والتنوع الثقافي من خلال حضور 
والحسانية  والأمازيغية  العربية  المكونات 
والعبريـــة والمتوســـطية، فإنـــه يظل وفيا 
للعمق الأفريقي لبلادنا بمواصلة الاحتفاء 
بالثقافات الأفريقيـــة والانفتاح على باقي 
العالـــم انســـجاما مع الهويـــة الحضارية 

المغربية المبنية على الحوار والتعايش“.

أحد أكبر التظاهرات الأدبية في أفريقيا والشرق الأوسط

المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط منصة 

لتحفيز الصناعات الثقافية
المعرض يحتفي بستينية العلاقات المغربية - الكندية مستضيفا الكيبيك

بعد انتقال المعرض الدولي للكتاب والنشــــــر في الدورة الســــــابقة من الدار 
البيضاء إلى الرباط، يواصل المعرض دورته الجديدة في العاصمة المغربية 
مقدما العديد من الفعاليات الثقافية، إذ يســــــعى القائمون عليه إلى تحويله 
إلى منصة لدعم الصناعات الثقافية وترســــــيخ الفعل الثقافي قوة ناعمة في 

الداخل والخارج.

توثيق الممارسات المحلية وتثمين التراث

الإمارات تستعرض تجربتها في تعزيز قطاع الصناعات الإبداعية

المعرض يساهم بشكل 

لافت في النهوض بمجال 

الكتاب والنشر وما يرتبط 

بهما من فكر وإبداع 

وصناعة ثقافية
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تسخير التراث يمكنه 

أن يحقق مستقبلا 

مستداما كما أن الصناعات 

الثقافية والإبداعية تحقق 

تنمية شاملة



 تونــس - اختتمت فـــي مدينة الكاف 
الواقعة شـــمال غـــرب تونـــس فعاليات 
المؤتمر العلمي السنوي للمعاهد العليا 
للفنـــون والـــذي التأم على مـــدى يومين 
تحت عنـــوان ”قلـــق الفن: نحـــو أماكن 

تفكير بديلة“. 
نظم هذا المؤتمر حضوريا، وفســـح 
المجـــال للمشـــاركات الافتراضية، وذلك 
بهدف مشاركة الباحثين من تونس ومن 

عدة دول شقيقة وصديقة. 
وبحث المشـــاركون في هـــذا المؤتمر 
مســـتقبل الفن فـــي كل تجلياته وســـط 
هيمنـــة التكنولوجيا الحديثـــة وهيمنة 
التكنولوجيـــة  والوســـائط  الصـــورة 

المتعددة. 
تمحـــورت الجلســـات العلمية حول 
التكنولوجيـــا والحريـــة وتجـــارب الفن 
ومعانـــاة المبـــدع في علاقاتـــه بمختلف 
الفنون، سواء أكان مؤثرا فيها أم متأثرا 

بها. 
وقـــال ريـــاض زمـــال مديـــر المعهد 
العالي للمسرح والموســـيقى بالكاف إن 
”هـــذا المؤتمـــر الدولي الذي يشـــارك فيه 

عدد مـــن الباحثين مـــن تونس والخارج 
يبحث محاور تهتـــم بواقع الفن في ظل 
محيـــط متغير جـــراء العولمـــة والتطور 

التكنولوجي المتسارع“. 
وأضاف أن ”الدورة الحالية تشـــهد 
مشـــاركات متنوعة وتهتم بـــكل الفنون 
كالمسرح والرسم والموسيقى والسينما“. 
المؤتمـــر  هـــذا  برنامـــج  وتضمـــن 
افتراضية  وأخـــرى  حضورية  مداخلات 
العربـــي  المركـــز  منصـــة  عبـــر  بثـــت 
الديمقراطي في العاصمة الألمانية برلين، 
بما يجعل هـــذه المداخلات فـــي متناول 

الباحثين في مختلف أنحاء العالم. 
كمـــا تضمـــن ورشـــة تحـــت عنوان 
”مســـرح العبـــث“ وذلـــك بفضـــاء المركز 
والركحية  الدراميـــة  للفنـــون  الوطنـــي 
فـــي الكاف. وقد تولـــى تأطيرها عدد من 

المختصين من تونس وإيطاليا.
وتطرق المؤتمر إلى ستة محاور كبرى 
هي: الفنـــون بين صرامـــة البراديغمات 
وحريـــة التدبر الواعـــي لقضايا العالم، 
وأنسَنَة الفنون أمام التهديدات والمخاطر 
الجذريـــة التي تجتاحها اليوم، والفنون 
بما هي مدارات أزلية لشـــواغل الإنسان 
فـــي البحث عن أماكـــن بديلـــة للتفكير، 
وتطـــوّر نظم الفنون في حضور تحولات 
وتصنيـــف  المعاصـــرة،  التكنولوجيـــا 
الإنتاج الفني بين الثقافي والتجاري، أو 

من الأثر الفني إلى المنتوج الفني.
للمؤتمـــر  المصاحـــب  البيـــان  قـــدم 
موضعـــه العـــام بالقـــول ”لقـــد اعتقدنا 
أنّ الإســـتيطيقا هـــي ضـــرب مـــن محو 
التقاطع بـــين الأدوار الثقافية والتمييز 
الاجتماعـــي. لكنّ الإشـــكال اليوم، وبعد 
حالـــة الارتباك الشـــديد التـــي تمظهرت 
في اهتزاز الذات، قد صار أعتى وأشـــد. 
إذ علينا تخليص الفن من الإســـتيطيقا، 
ليـــس بوصفها خطابا، ولكـــن بوصفها 
نظامـــا مـــن التعيينـــات التـــي تخطّها 
الإســـتيطيقا علـــى ظهر الفـــن. إنّ القلق 
الذي يحياه الفن اليـــوم، لهو البراديغم 
الذي يدور حوله الملتقى. هذا القلق الذي 
انـــزاح من أفق الإســـتيطيقا وهاجر إلى 

دائرة الممارسة“.  
واســـتدرك ”لكن كيف يســـعنا قراءة 
قلق الفن بوصفه أهم الأزمات وأشـــدّها؟ 
يتعرض الفن اليوم إلى خســـارة مواقعه 
المميزة، حيـــث أنه لم يعـــد يحافظ على 
مكانته داخل الإنتاجات الثقافية. وعلى 

قدر تراجعـــه، فـــإنّ ’جغرافيـــا الثقافة‘ 
تغيـــر خارطتها ومعطياتها وتســـتبدل 
’الفاعلـــين‘. ليـــس ذلـــك فحســـب، بل إن 
البراديغمـــات التي يشـــتغل وفقها الفن 
اليوم أضحت مترهلة، نتيجة مســـاهمة 
الإســـتيطيقا فـــي تأثيثها. ومـــن ثمة لا 
يشـــكل الفن اليوم نداء حقيقيا إلا داخل 
حقله المغلق. فكلّ ما حقّقه الفن أنه صدّر 
تقنياته مفتقرة من طابعه الأنطولوجي“. 
وتابـــع نص البيان قائـــلا ”ثمة قلق 
مـــن جنس آخـــر، ذلك أنّ الفـــن اليوم لم 
يعـــد يحتمل من الجـــرأة إلاّ تلك الجرأة 
صبغتـــه  أمّـــا  والمؤطـــرة،  الطقوســـية 
الاختراقيـــة فقد تم التنـــازل عنها، وتم 
عقد مصالحات مع الحـــدود. تعود هذه 
المســـألة إلى ســـببين: الأول يعـــود إلى 
أن هناك انســـدادا في مجـــال البحث لم 
يعرفه الفن الحديث، أمّا الســـبب الثاني 
فهـــو يعود إلـــى الأطـــر القانونية التي 
صـــادق عليهـــا الفـــن. وإذا كان علينـــا 
الخلاص فعلينا إبداع أشـــكال ممارسة 
جديدة. الشـــكل هنا ليس بمعنى الطابع 
الخارجـــي للأشـــياء، بل بالمعنـــى الذي 

طرحه الإغريق، أي الفكرة“.

”علـــى  أن  المؤتمـــر  منظمـــو  ورأى 
حفـــظ  يريـــد  كان  مـــا  وإذا  إذن،  الفـــن 
مكانته الأنطولوجيـــة، أن يخترع أماكن 
تفكيـــر بديلة. غير أن ذلـــك المكان لن يتم 
استنهاضه إلا من داخل زمنية المعاصرة 
ذاتهـــا. لذلـــك فالفـــن مدعوّ اليـــوم إلى 
سكنى المِكســـر ليكون ضربا من التفكير 
والتضميد. ومن ثمّة، عليه اختراع أمكنة 
تفكير جديدة خارج دائرة الإشـــباع. إنّ 
فكرة الإشـــباع، تلك، تلقي اليوم بظلالها 
اســـتنادا إلى بذخ الصـــورة وغزارتها… 
وفي حقيقة الأمـــر أنّ هذا ما نعثر عليه 
مســـرحيا، أو سينمائيا أو موسيقيا، أو 
داخـــل الفنون المرئية عامة. غير أن فكرة 
الإشـــباع تلك، يمكن أن تكون مادة الفن 
ذاتها من أجل الأخذ بالقرار نحو إنشاء 

جغرافيات جديدة“. 
وخلص المؤتمر إلـــى أن ”قلق الفن“ 
هنـــا هـــو ”قلـــق التفكير“ مـــن أجل لغة 
مغايرة لا تتهيكل إلاّ وفق مساحة الفراغ 
التـــي يمكـــن اختراعها من أجـــل بدائل 
راهنة تتخطى الحدود لمغادرة مســـاحة 
الأزمـــة التـــي وضـــع الفن نفســـه فيها: 
ضرب من مغادرة الانفلات الذي لا يمكن 

التنبؤ بمآلاته. 

 بعـــد التخرج بســـنوات طـــوال حلت 
الفنانـــة أمـــل عرفـــة ضيفة علـــى ملتقى 
الإبـــداع، الفعاليـــة التي يقيمهـــا المعهد 
بدمشـــق،  المســـرحية  للفنـــون  العالـــي 
كنشاط أكاديمي مواز للعملية التعليمية 
التقليدية، يلتقي فيها طلاب جدد بقامات 

مسرحية فنية كبرى. 
تخرجـــت عرفة مـــن المعهـــد، وقدمت 
خـــلال مســـيرتها الفنيـــة العشـــرات من 
الأدوار في المسرح والسينما والتلفزيون 
شـــخصيات  وقدمت  والغناء.  والرقـــص 
حظيت بمكانة خاصـــة في ذاكرة الناس، 
منها فضة في مسلســـل ”خـــان الحرير“ 
للكاتـــب نهاد ســـيريس والمخـــرج هيثم 
حقي، وهي شخصية مغنية تعيش حياة 
الترحال فـــي البراري وتتزوج من مديني 
من حلب لكنه يجبرها على تركها من قبل 
أهله، وقدمت شخصية سمر في المسلسل 
الكوميـــدي ”عيلة خمس نجـــوم“ للكاتب 
حكـــم البابا والمخرج هشـــام شـــربتجي 
الذي شكل من بعده خطا كوميديا خاصا 
فـــي الكوميديـــا الســـورية، وشـــخصية 
دنيـــا فـــي المسلســـل الذي حمـــل عنوان 
”دنيـــا“ وشـــاركت في كتابتـــه. كما كتبت 
مسلســـلات كاملة منها ”عشـــتار“ و“رفة 
عين“ و“ســـايكو“، وقدمت عروضا مميزة 
في الغناء والرقص ثم ساهمت في حركة 

الإنتاج في تجربة صعبة وغير ناجحة. 

بدايات واعية 

قــــدم عميــــد المعهــــد العالــــي للفنون 
المســــرحية الدكتور تامر العربيد الفنانة 
أمــــل عرفة بأنها التي لا ترضى إلا بتقديم 
المتميــــز، وأنهــــا الفنانة التــــي تتفوق في 
أشــــكال عديدة في الفن. وهي التي حققت 

عبر مسيرتها الفنية نجاحات كبرى.  
يســــألها الناقد والمحاور سعد القاسم 
عن مشوارها وأحلام البدايات فتقول ”لم 
أكــــن أفكر في احتــــراف التمثيل، بل كنت 
أحلم بأن أكون طبيبة أو مخرجة. وعندما 
تحــــاورت مــــع والــــدي كانت الفكــــرة بأن 
أذهب إلى لندن لدراسة الطب أو الإخراج. 
وبعد نيلي شهادة الثانوية العامة حدثني 
والدي عن المعهد العالي للفنون المسرحية 
وطلــــب منــــي أن أبقــــى في البلــــد وكذلك 
والدتي التي لعبت على الجانب العاطفي، 
معبرة عن مــــدى صعوبة أن أبتعد عنهما 
ســــنوات للدراســــة فــــي أوروبا. هــــذا ما 
كان بالفعل، حيث درســــت فن المسرح في 
المعهد العالي للفنون المســــرحية بدمشق 

وتخرجت فيه وصرت ممثلة“.  
تتابع عرفــــة متحدثة عن كونها 
تجيــــد أكثــــر من نــــوع فنــــي وعن 
إطــــلاق صفــــة ممثلــــة أو مغنيــــة 
عليها ”رغم أننــــي أعمل في أكثر 
من شــــكل فني كالرقص والكتابة 
والغناء لكنني أقولها دائما.. أنا 
ممثلة وهــــو التخصص العلمي 
الذي درسته وعملت فيه، والذي 
أحبــــه وأتمنــــى أن أحقــــق فيه 
طموحاتــــي الفنيــــة الكبيرة، أنا 

ممثلة أولا وأخيرا“.  
أمــــا عن طموحهــــا إلى تقديم 
عمل اســــتعراضي متكامل، كونها 

تجيد عددا من الفنــــون، فتتابع ”هو حلم 
حياتــــي، لكنــــه حلــــم صعب جــــدا، كونه 
يتطلــــب إمكانيات مادية عاليــــة، تبدأ من 
خصوصية الفكرة وماذا ســــتقدم وكيف، 
وتلعب تكاليف الإنتــــاج فيه -من ملابس 
وإكسسوارات وموســــيقى وغناء ورقص 
وغير ذلك- دورا هاما. مســــتلزمات العمل 
فــــي الاســــتعراض التــــي يجــــب أن تكون 

موجــــودة كثيرة ومكلفــــة. هو حلم مؤجل 
لكنه غير ملغى، أحيانا أفكر في أن العمر 
يمضي وهذا الحلم مازال غائبا، أتمنى أن 

يتحقق قريبا“. 
وعن دور الثقافة في حياة الفنان ترى 
أمل عرفة أن ”الثقافــــة هي الحصن الذي 
يحمي الفنان ويؤهله لكي يكون مســــايرا 
لعصره وبالتالي قادرا على مواكبة حركة 
التغير في الحياة، فالثقافة هي التي يجب 
أن يعمــــل عليها دائما وهي التي تأتي من 
خلال القــــراءات الكثيرة. كانت ســــنوات 
الدراســــة فــــي المعهد الفتــــرة التي حفلت 
بمعظم القراءات التي حققتها في حياتي 
المهنية، فــــي تلك الفترة كنــــا نقرأ الكثير 
وكنــــا نتبــــارى من يقرأ أكثــــر، وهو الأمر 
الذي ســــيكون أصعب بكثير بعد سنوات 
التخرج حيث ســــتقل إلى حد بعيد القدرة 
على القــــراءة بســــبب انشــــغالات العمل 
والتصوير. الثقافة تأتي من خلال القراءة 
وكذلــــك مــــن خــــلال الوعي بالحيــــاة وما 
تقدمه من تفاصيل في يومياتنا المختلفة. 
وهنا قد يخطئ الإنســــان في تقييم نفسه 

وتكون النتيجة سلبية“. 
وأوضحــــت ”الفنــــان يجــــب أن يكون 
واعيا بالمكان الذي يحتله والمســــار الذي 
حققه ولا يصــــح أن يغتر بما حقق. وكما 
يقال: لــــو دامت لغيرك ما آلت إليك. فكلام 
المديــــح والألقاب التي تمنــــح للفنانين في 
كل اتجاه يقــــال للجميع، وهــــذا ما يؤكد 
فكــــرة أن الوعــــي الشــــخصي للفنان هو 

ثقافــــة يجــــب أن يمتلكها ونحــــن بحاجة 
إلى العيش بها، وأعتقد أننا في منطقتنا 
بحاجة ماســــة إلى موضوع قبول الآخر، 
وأن نعــــي بأن نجاح الآخــــر ليس مخيفا 
لنا، وهو ليس خطــــرا آتيا لكي يأخذ من 

نجاحنا وطريقنا“. 
وفي إجابة عن سؤال عن دور المخرج 
فــــي العمل وكيف يعمــــل الممثل على بناء 
الشــــخصية تبــــين الفنانة أمــــل عرفة أن 
”المخــــرج هو من يؤمّن التماهي أو الإبداع 
النهائي للعمل ويخلــــق حالة ’هارموني‘ 
تتناغــــم فيها جهود فريق العمل من حيث 
الأزياء والضــــوء والديكــــور وغيرها من 
عناصر الســــينوغرافيا، وهو الذي يمتلك 
التصــــور النهائــــي عن العمل فــــي ذهنه، 
ويحــــاول تقديمــــه للجمهــــور مــــن خلال 
تعاون كل الطاقات الفنية الخلاقة المكملة 
له للوصول إلى مكان يحقق رؤية الجميع 

بما يخدم مقولات النص الفكرية“.  
وتســــتدرك ”أما عن بناء الشــــخصية 
الدراميــــة فلا بد مــــن التأكيد على أن زمن 
الدراســــة في المعهد يختلــــف عن زمن ما 
بعده، فخلال الدراســــة قد يستلزم العمل 
علــــى بنــــاء شــــخصية محــــددة ثلاثة أو 
أربعة أشــــهر. لكن الأمر يختلف تماما في 
تفاصيــــل العمل الحقيقــــي، فربما فرض 
ظرف العمــــل تحضير شــــخصية محددة 
خــــلال يــــوم واحد، نجهــــز لهــــا الملابس 
والماكيــــاج وكافــــة تفاصيلهــــا النفســــية 
والشــــكلية ونصورهــــا فورا، هــــي عملية 
تشبه المحرقة لسرعتها وحيويتها، ولكن 
علــــى الفنان أن يكون حاضرا ومســــتعدا 
وأن يقــــاوم الفوضى التــــي تحدثها، فإما 
أن يحرق الفنان الوقت أو أن يحترق به“.  
من هنا تكمن، وفق أمل عرفة، ”أهمية 
المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق 
والكفــــاءة المهنيــــة العالية التــــي يقدمها 
لطلابــــه، كونه حضّر الممثــــل لكل المتاعب 
التــــي يمكــــن أن يواجهها في المســــتقبل، 
كما أن بعض الفنانين يقدمون يد العون. 
هنا يبرز مكان الممثــــل في المعهد وبكونه 
مــــن دفع من عمــــره أربع ســــنوات ليتعلم 
حرفــــة التمثيل، ســــيكون رافعــــا الرأس 
وهو يتغلب على متاعب العمل وسيدخل 

الأجواء وهو جدير بالمهنة“. 
وكانــــت محــــاولات أمل عرفــــة مبكرة 
فــــي الكتابــــة، فكتبت للصحافــــة المحلية 
الســــورية كمــــا قدمــــت لوحات لمسلســــل 
”بقعة ضوء“، بأســــماء أشخاص آخرين، 
ثــــم انتقلت إلــــى تقديم نصــــوص درامية 

تلفزيونية كاملة وطويلة.  
كانــــت بدايتهــــا مع مسلســــل ”دنيا“ 
الذي قدمته على جزأيــــن، وعن ذلك تقول 
”أحببت الكتابة، أشعر بأنها تكمل الحالة 
الإبداعية التي أطمح إلى تقديمها. أعتقد 
أن هنالك فكرة مــــا يجب أن تقدم أحيانا، 
وتكون على غير شكل الدراما أو الغناء أو 
الرقص وأن مكانها الطبيعي هو الكتابة، 
فأقــــوم بكتابتهــــا فــــورا وتقديمها كنص 
أدبي مســــتقل. في محاولتي الأولى ’دنيا‘ 
اســــتفدت كثيرا من المخــــرج عبدالغني 
بلاط الذي علمني الخطوات الأولى في 
فن الكتابة، وهي مرحلة تأسيســــية 
استفدت منها لاحقا، ومازلت أعتمد 
على هذه القواعد والإشارات فيما 
أكتب. لكن الكتابة مســــألة شاقة 
ومتعبة وهي تتغير باستمرار، 

فما كتــــب قبل ثلاثين أو عشــــرين عاما لا 
يصلح الآن، الحياة اختلفت وكذلك ســــبل 

الكتابة عنها“. 

شخصيات متلونة 

شـــاركت أمـــل عرفـــة فـــي العديد من 
الأعمال، منها أعمال في التمثيل والرقص 
والغنـــاء والكتابـــة، فقد قدمت مشـــروعا 
غنائيا مبكرا بأغنية وطنية ”صباح الخير 
يا وطنا“ مـــع الفنان فهد يكن، كما قدمت 
في فن الرقص استعراضا ضمن مهرجان 
دمشـــق الســـينمائي فـــي إطـــلاق إحدى 
دوراتـــه وكان الحفـــل من إخـــراج جمال 
سليمان، كذلك قدمت لوحات استعراضية 

في مهرجان الأغنية السورية. 

تقول عــــن ذلــــك ”أرى أن الفن متصل 
بعضــــه ببعض، وكل الفنــــون تتكامل مع 
بعضها البعض، مــــا أقدمه هنا قد يعززه 
فن آخــــر هنــــاك. والفنان خاصــــة الممثل 
يجب أن يقدم كل أنواع العمل -تراجيدي، 
كوميــــدي…- وهو يقوم بذلك بعد دراســــة 
وافيــــة لمكونــــات الشــــخصية ثــــم يقــــدم 

طروحاته الخاصة بها“. 
وقدمت أمل عرفــــة في تاريخها الفني 
العشــــرات من الشــــخصيات التــــي أدتها 
بشــــكل جعلها دائمة الحضور في وجدان 
النــــاس. ففــــي الجانب الكوميــــدي قدمت 
شــــخصية ســــمر في ”عيلة خمس نجوم“ 
وكذلك دنيا في مسلســــل ”دنيا“، ورمزية 
في مسلسل ”كســــر الخواطر“، كما قدمت 
شــــخصيات هامة في المسلسل الكوميدي 
الشهير ”بقعة ضوء“، منها المرأة الثرثارة 
التي تتحدث دائما حتى بعد موت زوجها، 
وفي الأدوار التراجيدية قدمت شــــخصية 
فضة في مسلســــل ”خان الحرير“ وحققت 
به جماهيرية كبرى. كذلك قدمت شخصية 
وغادة  منيرة في مسلسل ”أسعد الوراق“ 

في مسلسل ”غزلان في غابة الذئاب“. 
وترى أمل عرفــــة أن ”جيلها الفني قد 
تلقى العلوم المسرحية من المؤسسين وأنه 
معني بتقديم المزيــــد من الجهد لكي تنقل 
هــــذه المعرفة والخبرة الفنيــــة إلى أجيال 
لاحقة، ســــنقوم بدورنا بنقل التجربة إلى 
المزيد من الأجيال اللاحقة. ما قدمته خلال 
مســــيرتي الفنية مع الزمــــلاء هو مرحلة 
وخطوة واحــــدة لتكريس حالــــة متفاعلة 
في الفن الســــوري. والممثل ســــيكون أكثر 
نجاحا عندما يكون أكثر صدقا مع نفســــه 

وعمله بما يقدمه للجمهور“. 
وفي شهادته عنها قال الممثل المغربي 
الشــــهير محمد مفتاح ”عندما عملنا معا 
في مسلســــل ’ربيــــع قرطبــــة‘، علمت أنها 
ســــتكون شريكتي في المشــــاهد، وسمعت 
أنهــــا ممثلة قوية وخطيرة، فانخلع قلبي، 
في اليــــوم الثاني ســــألت مخــــرج العمل 
الراحل حاتم علي عن أمل وعمّا إذا كانت 
ممثلة خطيرة فــــي الأداء؟ فقال: نعم، هي 
ممثلة خطيــــرة اخترتها لكــــي تتلاءم مع 

خطورتك وتكونان ثنائيا فنيا ناجحا“.
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الفنانة السورية أمل 

عرفة ممثلة قوية 

وخطيرة في الأداء 

محمد مفتاح

الجلسات تمحورت حول 

التكنولوجيا وتجارب الفن 

ومعاناة المبدع في علاقاته 

بمختلف الفنون، سواء أكان 

مؤثرا فيها أم متأثرا بها

�

ما قدمته خلال 

مسيرتي الفنية مع الزملاء 

هو مرحلة وخطوة واحدة 

لتكريس حالة متفاعلة 

في الفن السوري 

أمل عرفة تعود إلى المعهد العالي 

للفنون المسرحية بيتها المسرحي الأول
م الفنون  

ّ
فنانة شاملة تعلمت من الرواد وما زالت تسلك دروب تعل

تعيش ذاكرة الفن في وجدان الناس 
فترات طويلة، فمــــــا يقدمه الفنانون 
لمجتمعاتهــــــم يظل لصيقــــــا بها، في 
حال كان صادقا وأمينا، وكثيرا ما 
حقق بعض الفنانين حضورا مميزا، 
منهــــــم الفنانة الســــــورية أمل عرفة 
التي قدمت عبر ســــــنوات العشرات 
من الشخصيات التي سكن البعض 
منها في ذاكــــــرة الناس. وقد عادت 
في زيارة سريعة إلى المعهد العالي 
لتحكي  بدمشق  المســــــرحية  للفنون 

لطلابه تجربتها الفنية. 

المعاهد العليا للفنون 

في تونس تبحث {قلق الفن: 

نحو أماكن تفكير بديلة} 

قلق الفن، قلق تفكير

فنانة صقلت موهبتها بالدراسة في المعهد

نضال قوشحة
كاتب سوري

با. هــــذا ما 
المسرح في 
حية بدمشق 

كونها
وعن 
يــــة
كثر
بة
نا
ي
ي 
يه 
نا 

ديم
نها

حلم  ”هوووووو ع
جــــدا، كونه 
ـة، تبدأ من 
قدم وكيف، 
من ملابس 
ناء ورقص 
زمات العمل 
أن تكون ـب

حرفــــة ا
وهو يتغ
الأجواء و
وكانــ
فــــي الكت
الســــوري
”بقعة ض
ثــــم انتقل
تلفزيوني
كانــــت
الذي قدم
”أحببت
الإبداعية
أن هنالك
وتكون ع
الرقص و
فأقــــوم ب
أدبي مس
اســــتفد
بلاط 
فن ا
اس
ع

في الفن السوري
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 دارمشــتات (ألمانيــا) - أوردت بوابـــة 
الجمال ”هاوت. دي“ أن الشعر يحتاج إلى 
عناية خاصة في الكِبر للحفاظ على جماله 

ورونقه.
وأوضحت البوابة الألمانية أنه ينبغي 
على المرأة بدءا من سن الأربعين استعمال 
شـــامبو يحتوي على الأحمـــاض الأمينية 
الدهنية والمركبات السطحية للسُكر؛ حيث 
تعمل هذه المـــواد الفعالة على إعادة فروة 
الرأس إلـــى طبيعتها، وكذلك إعادة تكوين 
الطبقـــة الهايـــدرو دهنية لفـــروة الرأس، 
والتـــي تعتبر مســـؤولة عن تـــوازن فلورا 

(الأحياء الدقيقة) الجلد.
كما ينبغي اســـتعمال المســـتحضرات 
المحتويـــة علـــى إســـتر حمـــض اللبنيك؛ 
لأنهـــا تعمل على تهدئـــة المواضع المصابة 

بالتهيج.
وأشـــارت ”هـــاوت. دي“ إلى أن شـــعر 
المرأة في الكِبر يحتاج إلى الرطوبة بشكل 
متزايد؛ لذلـــك ينبغي اســـتعمال منتجات 
الإسبراي المحتوية على بوليمرات العناية، 
لمـــا تمتاز بـــه من تأثير مرطـــب، فضلا عن 
قدرتها على تحسين بنية الشعر ومعالجة 

المواضع التالفة.
الشـــعر  بتســـريحة  يتعلـــق  وفيمـــا 
المناســـبة، أوضحت ”هاوت. دي“ أن الغُرة 
الملساء والطويلة بعض الشيء تمنح المرأة 
المتقدمة فـــي العمر مظهرا أكثـــر نضارة، 
وذلك علـــى عكس تســـريحة الشـــعر ذات 
التموجـــات الدائمـــة؛ لكونها تحمل طابعا 

عجائزيا.
وبشكل عام ينبغي على المرأة المتقدمة 
في العمر اختيار التســـريحات التي تتسم 
بنعومة ورقة خطوط القَص، والتي تغازل 
شكل الوجه. كما يجب أن تحافظ على طول 
شـــعرها قدر الإمكان، والابتعاد عن الشعر 

القصير، الذي يعد سمة مميزة للعجائز.
ويحتاج الشـــعر إلى عناية خاصة في 
الكِبر، حيث يفقـــد حيويته وتطرأ تغيرات 
على بنيته مع التقـــدم في العمر. وأوضح 
مصفف الشعر الألماني ينس داغنه أن سبب 
ذلك يكمن في تراجع إنتاج الكيراتين، الذي 
يتكون منه الشـــعر بنسبة تصل إلى 95 في 
المئة، مشـــيراً إلى أنه بدءاً من عمر 40 عاماً 

يصير الشعر أخف وعُرضة للتقصف.
ولمواجهة ذلك ينصح داغنه باستخدام 
مســـتحضرات العناية المحتوية على مواد 
تحفز جذور الشـــعر، مثل الإنزيم المساعد 
”كـــي 10“، الـــذي يعـــد ســـلاحاً فعـــالاً في 
محاربة الشـــيخوخة، حيـــث يتوغل داخل 
جذور الشـــعر ويعمل على إعادة تنشـــيط 
إنتـــاج الكيراتـــين، مـــا يســـاعد على نمو 

الشعر بشكل صحي وقوي مجدداً.
كما يعمل الكولاجين على سد الفجوات 
فـــي بنية الشـــعر، أما خلاصـــة الأفوكادو 
الغنية بالزيت فتمنح الشعر ملمسا ناعما 
وحريريا، وتساعد على تمشيطه وتصفيفه 

بسهولة.

الشعر يحتاج إلى عناية 

خاصة في الكِبر

أسرة

 يلجــــأ الكثيــــر من الأزواج فــــي المغرب 
إلى الطــــلاق كحل لمشــــاكلهم الزوجية في 
إشــــارة إلى فشــــل الحلول الأخرى لتجنب 
قرار الانفصال، ما أدى إلى ارتفاع نســــب 
الطلاق في المغــــرب ارتفاعــــا ملفتا خلال 
السنوات الأخيرة، وهو ما جعل الحكومة 
تعترف بخطورة هــــذا المنحى وتبحث عن 
تدابير أســــرية جديدة لمعالجة الأســــباب 

المؤدية إلى الطلاق.
وأقــــرت وزيــــرة التضامــــن والإدماج 
الاجتماعي والأســــرة عواطــــف حيار بأن 
رصد وزارتها لمؤشرات الطلاق في المغرب 
أبان في الســــنوات الأخيرة عن كون نسبة 
الطــــلاق تأخذ منحى مرتفعــــا، وأن 80 في 
المئة تقريبا من حــــالات الطلاق ”تأتي من 
التوافــــق بين الزوجين على إنفاذ الطلاق“ 

(طلاق اتفاقي).

وفي جوابها عن سؤال لفريق التجمع 
الوطني للأحــــرار بمجلس النــــواب بهذا 
الخصوص، قالت الوزيــــرة إن ”الحكومة 
تشــــتغل فــــي تفاعل مــــع هــــذه المعطيات 
على تنفيذ سياسة أســــرية جديدة تعتمد 
علــــى مقاربــــة اجتماعيــــة تعتبر الأســــرة 
لبنة أساســــية في التماســــك الاجتماعي، 
بالإضافة إلى أنها فضــــاء محوري لتملّك 

ثقافة المساواة والحقوق“.
لذلك ستتم توعية المقلبين على الزواج 
بأهمية المؤسســــة الأســــرية، كما ســــيتم 
اعتماد الوســــاطة الأسرية في حال نشوب 

الخلافات بين الزوجين.

وخلصت حيار إلى أن ”برنامج جســــر 
الأسرة من شأنه أن يساعد الشريكين قبل 
الــــزواج وبعده عبر الاســــتفادة من تكوين 
وتنشئة اجتماعية سليمة“، موضحة أنهم 
”سيعملون على توعية الأزواج قبل مرحلة 

الزواج حول المسؤولية المشتركة بين الأب 
والأم“.

المغربيــــة  العــــدل  وزارة  ونشــــرت 
إحصائيــــات تؤكد أن محاكم الاســــتئناف 
قامــــت بتســــجيل 20372 حالــــة طلاق في 
المغــــرب عام 2023، أمــــا المحاكم الابتدائية 
فقد ســــجلت 68995 قضية طلاق للشــــقاق 
فقــــط، فــــي حين بلــــغ عدد حــــالات الطلاق 
الاتفاقي 24257 حالة، وتطليق الخلع 6611 

حالة.
ويعد الطلاق مؤشــــرا اجتماعيا قويا 
علــــى مــــدى تماســــك العلاقات الأســــرية 
النســــيج  واســــتقرار  متانــــة  وبالتالــــي 
الاجتماعــــي، ووفق المــــادة 114 من مدونة 
(قانون) الأســــرة المغربية، يمكن للزوجين 
أن يتفقا على مبدأ إنهاء العلاقة الزوجية 
مــــن دون شــــروط، أو بشــــروط لا تضــــر 
بمصالح الأطفال. وعند وقوع هذا الاتفاق، 
يقــــدم الطرفــــان أو أحدهمــــا طلب الطلاق 
للمحكمة مرفقا به الإذن بتوثيقه، وتحاول 
المحكمــــة الإصلاح بينهما مــــا أمكن، فإذا 
تعذر الإصلاح أذنت بالإشهاد على الطلاق 

وتوثيقه.
وأغلب دعاوى إنهاء العلاقة الزوجية 
ســــواء تلك المقدمة من الــــزوج أو الزوجة 
تتم حســــب الأســــتاذ محمد ألمو المحامي 
بهيئة الرباط، في إطار مســــطرة التطليق 
للشــــقاق باعتبــــار هــــذه الأخيــــرة تتيــــح 
تســــهيلات مسطرية وموضوعية، إذ تبقى 
الوحيــــدة المتاحة للزوجــــة لإنهاء العلاقة 
الزوجية دون إثبات الضرر أو الهجرة أو 
عدم الإنفاق، مبــــرزا أن المقاربة القانونية 
وحدها غير كافيــــة للتخفيف من الظاهرة 
كون أســــاليب الردع القانوني غير مجدية 
في الحفاظ على استقرار العلاقة الزوجية.
وفي هذا الصدد أشارت رئيسة شعبة 
النيابة العامة المتخصصة برئاسة النيابة 
العامة عزيزة هندار إلى تســــجيل تراجع 
كبير في حالات الصلح، كما أفادت هندار، 

خلال ندوة صحفيــــة، من تنظيم الجمعية 
المغربية للنســــاء القاضيــــات، بأن ظاهرة 
الطلاق تشــــهد ارتفاعا مقلقــــا بالمملكة، إذ 
انتقلت من 72 ألــــف قضية طلاق وتطليق 

سنة 2016 إلى 126 ألف قضية سنة 2021.
ولفتت هندار، خلال هذه الندوة تحت 
عنــــوان ”الوســــاطة الأســــرية واســــتقرار 
الأسرة“، إلى تسجيل تراجع كبير في عدد 
الإشــــهادات على الصلح إلى 15 ألف حالة 
خلال ســــنة 2021، بعدما كانت تتجاوز 20 

ألفا سنة 2016.
وأكدت الحكومة المغربية أن القطاعات 
المعنية بالمرأة والطفل تشتغل على مقاربة 
شاملة تعتمد على الأسرة كرافعة للتنمية، 
وعلى سياســــة أســــرية مندمجة ســــتكون 

جاهزة عما قريب.
وســــجلت معطيات رسمية صادرة عن 
وزارة العــــدل المغربية أن طلاق الشــــقاق 
يتقــــدم قائمة أنواع الطلاق المســــجلة في 
2020، بـ68.995 قضية، تليه حالات الطلاق 
الاتفاقي بـــــ24.257، ثم طلاق الخلع بـ6611 

حالة.
ولفت لحســــن دحمانــــي، الباحث في 
العلوم الاجتماعية، إلى أن ارتفاع ظاهرة 
الطــــلاق ازدادت مع جائحة كورونا، حيث 
فقد العديد مــــن معيلي الأســــر وظائفهم، 

إضافة إلى كون المنازل ليست أماكن لائقة 
للعيش، بل هــــي أماكن للمبيت فقط، الأمر 
الــــذي جعل الأســــرة تدخل فــــي دوامة من 
المشــــاكل الناجمة عن هذا الوضع الجديد، 
ليصبــــح الطــــلاق هو الحل الأنســــب لكلا 
طرفين، غير أنه ليــــس الحل الحقيقي، بل 
هو نمط من التخلي عن المســــؤولية فقط، 
ليصبح الأبناء ضحية علاقات فاشــــلة لم 

تستطع تجاوز أزمتها.
وشــــدد لحســــن دحماني، في تصريح 
لـ“العــــرب“، علــــى أن مســــألة الطلاق في 
عمقها ترتبــــط ببعدين أساســــيين: الأول 
بعــــد بنيوي يرتبــــط بالسياســــات العامة 
للدولة في المجال الاجتماعي (التشــــغيل، 
الصحة، التعليــــم)، والثاني فردي يرتبط 
بوعي الأفراد وقدرتهم على عقلنة حياتهم 
الأســــرية، وذلــــك من خــــلال القــــدرة على 
تصنيف الحاجيات الضرورية والأولويات 

على حساب الأمور الثانوية والكماليات.
ومن خــــلال الاطلاع علــــى كل الملفات 
المتعلقــــة بالطلاق أو التطليق طبقا للمادة 
3 من مدونة الأســــرة، وأخذا بعين الاعتبار 
أن النيابــــة العامــــة طرف رئيســــي في كل 
الملفــــات المتعلقــــة بمدونــــة الأســــرة، فإن 
طلبات فسخ عقود الزواج لا تستثني أحدا 
وبنفس الحدة تقريبا سواء بالنسبة للفئة 

الشــــابة أو المتوســــطة أو المســــنة وكيفما 
كانت طبقاتهم الاجتماعية أو مستوياتهم 

الدراسية.
كما تشــــمل حالات الطــــلاق والتطليق 
أيضــــا حتى الزيجــــات التي عمــــرت لأمد 
طويل مما يترتب عليه لا محالة، فضلا عن 
التفكك الأســــري، ظهور بعض التصرفات 
المشينة التي تنعكس سلبا على كافة أفراد 
الأســــرة، من قبيــــل الإقبال علــــى تعاطي 

المخدرات وغيرها.
وللحــــد مــــن ظاهــــرة الطلاق، تشــــدد 
القاضية مليكة أشــــكورة، عضو الودادية 
الحســــنية للقضاة، على ضــــرورة تفعيل 
مسطرة الصلح بشــــكل جدي خاصة حين 
تثمــــر العلاقة الزوجية وجــــود أطفال في 
حاجة إلى المحافظة على اســــتقرار الأسرة 
وتماســــكها وحمايــــة العلاقات الأســــرية، 
وهو ما تحث عليه مدونة الأسرة بمباشرة 
جلســــة الصلح مباشــــرة بعد تعيين الملف 
من طــــرف القاضــــي المقرر فــــي كل أنواع 
طلبــــات الطــــلاق أو التطليق، باســــتثناء 
التطليــــق للغيبة، وذلــــك بحضور حكمين 
أو إنجــــاز تقريــــر مــــن طرفهمــــا ويمكــــن 
الاستعانة بالمجالس العلمية والمساعدات 
الصلــــح  محاولــــة  وتكــــرر  الاجتماعيــــة، 

باستعمال تقنيات الوساطة.

تواجه الحكومة المغربية الارتفاع الملفت لنســــــب الطلاق باســــــتحداث تدابير 
أســــــرية تهــــــدف إلى الحد مــــــن حالات الانفصال بين الشــــــركاء. وتشــــــتغل 
القطاعات المعنية بالمرأة والطفل على مقاربة اجتماعية شــــــاملة تعتبر الأسرة 
لبنة أساســــــية في التماســــــك الاجتماعي وتعتمدها كرافعة للتنمية. وســــــيتم 
تفعيل الوساطة الأسرية التي تسبق اللجوء إلى القضاء، كما سيتم تحسيس 

المقبلين على الزواج بأهمية الاستقرار في بناء المؤسسة الزوجية.

تدابير أسرية مستحدثة

لمواجهة ارتفاع نسب الطلاق في المغرب
تفعيل الوساطة الأسرية التي تسبق اللجوء إلى القضاء يقلل من حالات الانفصال

التفاهم ضروري لإنجاح العلاقة الأسرية

ضرورة تفعيل مسطرة 

الصلح بشكل جدي خاصة 

حين تثمر العلاقة الزوجية 

وجود أطفال في حاجة 

إلى الاستقرار

 لنــدن - بـــات مـــن الضـــروري تزويد 
الصغـــار بفـــرص اللعـــب غيـــر المتصل 
فيهـــم  يعـــزز  والـــذي  بالإلكترونيـــات، 
روح الإبداع وإنشـــاء القصـــص وتنمية 
مهاراتهـــم اللغويـــة، فـــي عالـــم ملـــيء 

بالأجهزة الذكية والشاشات الرقمية.
وأوضحـــت تانيا سباســـوجيفيتش، 
المديرة العامة لحضانة المستقبل ”أورا“، 
أنـــه صار من الضروري فـــي عالمنا اليوم 
تضمـــين مجموعة من الأنشـــطة المبتكرة 
والتفاعليـــة، التي أُعِدّت خصيصا لمرحلة 
ما قبل المدرســـة، والتي تهدف إلى شحذ 

خيال صغارنا وتســـهيل النمو الشـــامل 
لديهم.

وفـــي مقدمـــة هـــذه الأنشـــطة ألعاب 
التكنولوجيا غير المتصلة، والتي صُمّمت 
بعنايـــة لجـــذب اهتمام الأطفال من ســـن 
الثالثـــة فما فـــوق، مع تعزيز المشـــاركة 
العملية. ومن خلال الابتعاد عن الأجهزة 
الإلكترونية، نكون قد ســـاهمنا في توفير 
بيئة آمنة ومحفزة لتشجيع التعلم النشط 

واللعب الإبداعي.
ومن أهم هذه الأنشـــطة، التي تتصدر 
المشـــهد، ســـرد القصص مع عـــدم وجود 

شاشـــات أو أزرار في متنـــاول الأطفال؛ 
حيـــث نوفر لهم الفرصة لإطـــلاق العنان 
لخيالهم فـــي رحلات تعليميـــة. كما يتم 
تشـــجيعهم علـــى نســـج حكايات آســـرة 
باســـتخدام خيالهـــم ومهاراتهم اللغوية 
وعواطفهـــم، ونقلهـــم إلـــى عالـــم مليء 

بالمغامرات والعجائب.
وتلعب مهارات الترميز دورا مهما؛ إذ 
تمكّن الأطفال من خلق قصصهم الخاصة 
وتحديـــد مســـار الشـــخصيات وكيفيـــة 
تجـــاوز العقبات، وفي نهايـــة الأمر خلق 

حكايات فريدة من صنع خيالهم.
وتواصـــل المديـــرة العامـــة لحضانة 
المستقبل قائلة إن الأمر لا ينتهي عند هذا 
الحد، بل إننا نتفهم أهمية تطوير الوعي 
المكانـــي واللغة الموضعية منذ ســـنوات 
الطفولة المبكـــرة لأطفالنا. ولتحقيق ذلك 
قمنـــا بدمج ألعاب تشـــجع علـــى الحركة 
وتعليـــم الأطفـــال (…) من خـــلال الألعاب 
الكلاســـيكية؛ حيث يتم تشـــجيعهم على 
القفـــز وتحريك أجســـادهم في اتجاهات 

مختلفة.
ولا تدعـــم هذه الأنشـــطة الانســـجام 
الحركي فحســـب، بل تعزز أيضا القدرات 
المعرفية بواسطة تجارب التعلم العملية. 
وفي الوقت ذاته يمكن لخبرات التشـــفير 
المســـبق أن تعزز المفاهيـــم، التي هي في 
في  الخوارزميات  أساســـيات  جوهرهـــا 

عالم التشفير.
ومن خـــلال التركيز على الألعاب غير 
المتصلة وأنشطة سرد القصص وتطوير 

اللغـــة الموضعية، نضمن للأطفال تجارب 
تعليمية شاملة تنمي إبداعهم ومهاراتهم 
المعرفـــي  نموهـــم  وتدعـــم  الاجتماعيـــة 
والقـــدرة على الترميز وإدراك أهميته في 

التعلّم.

ويســــاهم ســـرد القصـص فـــي بنـاء 
وتطـويـــر الطفـل مــــن النـواحي العقليـة 
والاجتماعيـة والنفســــية؛ مــــن الناحية 
العقليـــة تنمـــي القصـــة قـــدرات الطفل 
العقليـــة والذهنيـــة وذلك بإثـــارة خياله 
وعقلـــه. أمـــا مـــن الناحيــــة الاجتماعية 
فالقصـــص تـربي الطفـل على حـب الآخـر 
والتواصـل  الاتصــــال  مهـارة  وتكســــبه 
مع الآخرين بأســـلوب جيد وباســـتعمال 
مفردات لائقة، ومن الناحية النفسية تعزز 
القصة ثقة الطفـل بنفسـه وذلك من خلال 
إثارة الانبهار لديه والترفيه عنه. ويؤدي 
كل ذلك إلى إثارة ذكاء الطفل واكتســـاب 
مفـــردات وألفاظ وعبارات تســـاعده على 
التعبيـــر مما يســـهم في إثـــراء رصيده 

اللغوي وتنمية الإبداع والابتكار لديه.

اللعب غير المتصل بالإلكترونيات 
يعزز إبداع الأطفال ومهاراتهم اللغوية

إ مي ع

سرد القصـص ينمي الزاد اللغوي للطفل

مهارات الترميز تلعب دورا 

ن الأطفال 
ّ

مهما؛ إذ تمك

من خلق قصصهم الخاصة 

وتحديد مسار الشخصيات 

وكيفية تجاوز العقبات 

نصائح

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

 برليــن - يتربــــع التوب أحــــادي الكتف 
على عــــرش الموضة النســــائية في صيف 

2023 ليبــــوح بأنوثــــة المــــرأة ويمنحها 
إطلالــــة لافتــــة للأنظــــار، وفــــق ما 

أفادت به مجلة ”آل“ (هي) .
وأوضحت المجلة المعنية 

بالموضة والجمال أن هذا 
التوب يلفت الأنظار إليه 

من خلال قصته غير 
المتماثلة والمفعمة بالأنوثة 

والإثارة، والتي تعكس جرأة 
المرأة وتفرد أسلوبها.

ويأتي التوب أحادي 
الكتف هذا العام بكتف يزدان 

بالكرانيش أو بوَردة أو 
بفيونكة أو يشتمل على حمالة 

من أحجار الستراس.
وأشارت ”آل“ إلى أنه ثوب 
يمتاز في الغالب بقصة ضيقة 
وقصيرة؛ لذلك هو يتناغم مع 

السراويل والتنانير ذات القصة 
الواسعة مثل السروال الباجي 
أو سروال الكارجو أو الشورت 

الواسع أو التنورة الماكسي 
ذات القصة الواسعة؛ حيث 

تخلق هذه التوليفة تباينا مثيرا 
يخطف الأنظار.

كما أوردت مجلة ”إيلي“ الألمانية 
أن التوب أحادي الكتف يتربع على 

عــــرش الموضة هذا العــــام ، ليبوح بأنوثة 
المرأة ويمنحها إطلالة جذابة.

وأوضحـــت المجلـــة فـــي موقعها على 
شـــبكة الإنترنت أن هذا التوب يأتي هذا 
الموسم بقصّة غير متماثلة ويزدان 
بالكرانيش للمزيد من التفرد 
والجاذبية، مشيرة إلى 
إمكانية الحصول على 
إطلالة نهارية مناسبة 
للعمل من خلال ارتدائه 
فوق قميص مثلا، بينما 
يمكن إظهار الكتف في 
المناسبات المسائية.

وعن كيفية تنسيق التوب 
أحادي الكتف أوضحت ”إيلي“ 
أنه يمكن الحصول على إطلالة 
عصرية من خلال تنسيق 
التوب مع سروال جينز قصير 
وذي رجلين واسعتين.
ويطل التوب أحادي الكتف 
بأشكال متنوعة، أبرزها 
القصّة غير المتماثلة الرائجة 
بقوة حالياً، بالإضافة إلى 
القصّة العادية، التي تتألف 
من حمّالة لكتف واحد فقط. 
ويغزو الكتف الأحادي 
أيضاً تصاميم الفساتين 
والأفرول وحتى المايوهات 

أحادية القطعة.

التوب أحادي الكتف يبوح 

بأنوثة المرأة هذا الصيف

موضة

ـرأة ويمنحها
وفــــق ما
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 الخليــل (الضفــة الغربيــة) - نجحت 
شـــابة فلســـطينية فـــي إعـــادة نبـــض 
الحيـــاة إلى محـــل تجـــاري صغير في 
البلـــدة القديمـــة بمدينـــة الخليل يعود 
تاريخه إلى المئات من السنين كما بقية 

المحلات التجارية.
المتحصلة  عسيلي،  عبير  واختارت 
فـــي  البكالوريـــوس  شـــهادة  علـــى 
الحاســـوب، أن تفتتح مكتبـــة في محل 
كان لبيـــع اللحوم تملكـــه عائلة زوجها، 
قبل أن يغلق أبوابه وتعيد لجنة الإعمار 
ترميمـــه وتأهليه ليصبـــح فضاء ثقافيا 
غنيـــا بالكتـــب والروايات مـــن مختلف 

المجالات.

قالت الشابة، التي كانت تشرف على 
عـــدد من الطلاب جلســـوا للدراســـة في 
مكتبتها، ”المكتبة طابعها قديم، أحاول 
أن أجمـــع الكتـــب القديمـــة حتى أجعل 
الـــرواد يعيشـــون في أجـــواء تاريخية 

ويشعرون بالأريحية“.
وقالت عبير التـــي تعمل أيضا على 
الحصول على شـــهادة الماجســـتير في 
اختصاص الكمبيوتـــر إن هدف افتتاح 
مكتبتها الثقافية في البلدة القديمة جاء 
لإحياء المـــكان ولتشـــجيع الناس على 
زيارتها، وإعادة الاعتبار للكتاب في ظل 
عصر السوشيال ميديا. وبينت السيدة 
الفلســـطينية التي تعشق رائحة الخليل 

القديمة أن العديد من الأطفال يشـــترون 
الكتب ويستعيرونها، وأن المكان يتسع 
لمـــن أحـــب منهـــم الجلـــوس بالمكتبة 
والقـــراءة بعيـــدا عـــن صخـــب المـــدن 

وأصوات الباعة وضغوطات الحياة.
وأشارت إلى أن العديد من المواطنين 
يتبرعون بالكتب القديمة التي يمتلكونها 
إلى المكتبة، وأنه صار لديها بفضل تلك 
التبرعـــات مـــن الكتب الكثير، وتســـتغل 
وقتهـــا وانشـــغالها بالمكتبـــة لتعريـــف 
الســـياح الأجانب علـــى وجه الخصوص 

بالبلدة القديمة وحواريها.
المواطنيـــن  عبيـــر  وتطالـــب 
الفلســـطينيين بضـــرورة زيـــارة البلدة 
القديمة، كما يزورها الســـياح، والتوافد 
عليها على طوال العام وتغيير الصورة 
النمطيـــة عنهـــا، كونها المـــكان الأقرب 
إلـــى النفس لمـــا فيها مـــن معالم دينية 

وتاريخية وثقافية.
وتشـــكل مدينـــة الخليـــل نموذجـــا 
للصراع الفلســـطيني – الإسرائيلي على 
الأرض، فهناك شـــوارع داخـــل المدينة 
مغلقة أمام الفلسطينيين وأخرى يمرون 

منها بعد الخضوع للتفتيش.
يسيطر  أن  الفلســـطينيون  ويخشى 
المســـتوطنون على المزيد من العقارات 
في المدينة التي تحمل الخصوصويات 
للفلســـطينيين  والتاريخية  المعماريـــة 
بحجج وذرائع مختلفة، منها أنها كانت 

ملكا لهم في الماضي.
وتسعى السلطة الفلسطينية وبلدية 
الخليل ولجنة إعمار البلدة القديمة إلى 

إقامـــة مكاتب حكوميـــة والقيام بأعمال 
ترميم.

وأوضحت عبير أنها طورت مشروع 
مكتبتها ليكون مربحـــا ماديا من خلال 
إعارة الكتب والبيع عن طريق الإنترنت.
وقالت ”أردت أن تفوح رائحة الكتب 
والثقافة في البلدة القديمة ليكون هناك 
تنوع وليس فقط محلات أكل وحلويات 

وتحف للسياح“.
وأضافت ”افتتاح مشروع في البلدة 
القديمـــة لـــم يكن ســـهلا. هـــذا المكان 
الـــذي نحـــاول أن نؤســـس فيـــه مكتبة 
للفلسطينيين،  الثقافية  الصورة  يعكس 
وليكون بوابة للدفاع وحماية للمكان من 

المستوطنين“.
وتشعر عبير بالفخر لأنها كما قالت 
”أول بنـــت فـــي البلـــدة تفتـــح مكتبتها 

الخاصة“.
وقالت ”لما شـــاهدت النســـاء كيف 
فتحت مشـــروعي الخاص مثل صديقتي 
لبنـــى أبوتركـــي التـــي افتتحـــت محلا 
لإنتـــاج الصابون الطبيعي، صرن يؤمنّ 

بأنهن يستطعن أن يحذون حذونا“.
وتضيف ”قرعت الجرس حتى نعزز 

صمودنا في مكان الأجداد“.
ونجحـــت لجنة إعمـــار الخليل على 
مدار الســـنوات الماضية من خلال دعم 
محلي ودولي في إعادة بعض الســـكان 
إلى منازلهـــم ومحلاتهـــم التجارية في 

البلدة القديمة بعد ترميمها.
وقال عمـــاد حمـــدان مديـــر اللجنة 
”نجحنا فـــي ترميم 2500 وحدة ســـكنية 

عدا المشـــاريع التي لها علاقة بقطاعات 
أخـــرى مثل الصحـــة والتعليم والقطاع 

الاقتصادي والسياحي“.
وأضـــاف ”عملنا على إيجاد مســـار 
سياحي وترميم فندق ومتحف ومصنع 
للزجاج، وكذلك ترميم الحرم الإبراهيمي 

الشريف“.

وأوضـــح حمـــدان أن اللجنـــة تبذل 
كل ما بوســـعها لإعادة أصحاب المحال 
التجاريـــة في البلدة القديمة إليها، ومن 
لا يريد العودة تجد له من يســـتأجر منه 

المحل.
وقال ”نحن نتحدث عن 1829 محلا في 
البلدة القديمة لنا منها 512 محلا مغلقة 
بأوامر عسكرية إسرائيلية، معظمها في 
شارع الشهداء وسوق الخضار، وهناك 
محـــلات يمكن لأصحابهـــا فتحها لكنها 

مغلقة، عددها حوالي 600 محل“.
وأضـــاف ”نحن نشـــجع الســـيدات 
اللواتـــي لديهـــن مشـــاريع ريادية على 
افتتـــاح هـــذه المشـــاريع فـــي البلـــدة 

القديمة“.
إلـــى  إضافـــة  أن  حمـــدان  وذكـــر 
الســـيدتين اللتيـــن افتتحتـــا المكتبـــة 

ومصنـــع الصابون في البلـــدة القديمة، 
هنـــاك عـــدد آخر ممـــن لديهـــن محلات 

التحف والهدايا في البلدة القديمة.
ويبدي حمـــدان مخاوف مـــن زيادة 
ســـيطرة المســـتوطنين علـــى محـــلات 
ملكيتهـــا،  يدعـــون  جديـــدة  وعقـــارات 
خصوصا في ظل وجود حكومة يمينية 

في إسرائيل.
وقـــال ”بدأت هـــذه الحكومة بتنفيذ 
مخططاتها بالاســـتيلاء على المزيد من 
العقـــارات في البلـــدة القديمـــة، ومنها 
مبنـــى البلديـــة القديم ومبنـــى مجاور، 
تعـــود  المبنييـــن  هذيـــن  أن  بادعـــاء 

ملكيتهما لهم“.
وأضـــاف ”نتوقـــع الأســـوأ للبلـــدة 
الحكومـــة  هـــذه  ظـــل  فـــي  القديمـــة 
مسيرتنا  ولكن  المتطرفة،  الإســـرائيلية 
في عملية الترميم وتشجيع الناس على 
العودة إلى منازلهم ومحلاتهم التجارية 

في البلدة القديمة مستمرة“.
ويســـكن فـــي البلـــدة القديمـــة في 
الخليل الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية 
الكاملة حوالي عشـــرة آلاف فلســـطيني 

و500 مستوطن.
وتأمـــل عبير في أن تكـــون نموذجا 
تحتذيه ســـيدات أخريات لتعود الحياة 
إلـــى البلـــدة المســـجلة علـــى لائحـــة 
التراث العالمـــي لمنظمة الأمم المتحدة 
للتربيـــة والعلم والثقافة (اليونســـكو)، 
بعدمـــا أغلقـــت العديـــد مـــن المحـــال 
الســـنوات  خـــلال  أبوابهـــا  التجاريـــة 

الماضية.
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ل محل جزارة إلى مكتبة ثقافية
ّ
فلسطينية في الخليل تحو

 بغــداد  - منذ قرون طويلـــة، يتحدّث 
الســـريانية  اللغـــة  العـــراق  مســـيحيو 
بيوتهـــم  فـــي  المختلفـــة  بلهجاتهـــا 
ومدارســـهم. وتحـــت وطـــأة عقـــود من 
الحروب والتهجير، باتت اللغة في خطر، 
لكن قناة عامة جديدة ناطقة بالســـريانية 
تســـعى للحفاظ على هذا الإرث الضارب 

في القدم.
حـــين تقـــدّم الصحافية مـــريم ألبرت 
البالغة 35 عاما نشرة الأخبار على القناة 
الســـريانية الحكوميـــة، التـــي هي جزء 
من شـــبكة الإعلام العراقـــي، تتكلّم بلغة 
ســـريانية ”أكاديميـــة“، اللغـــة الأم التي 
منها تفرعت اللهجات المتعددة للطوائف 
الكلدانية والسريانية والآشورية، والتي 

قد تختلف من قرية إلى أخرى.
وترى الأمّ لطفلة تبلغ تســـع سنوات 
أن وجـــود ”برامج لإيصال هذه اللغة أمر 

مهم جدا“.

وتعرض القناة برامج عن الســـينما 
والثقافـــة والتاريخ، بعضهـــا باللهجات 
المحلية، أما نشـــرات الأخبار فتتلى بلغة 
ســـريانية ”أكاديمية“، لكـــن ”ربما هناك 

الكثير من المستمعين المسيحيين…
لا يفهمون هـــذه الكلمات التي 

نقولها“، وفق مريم.
وتضيف ”أشـــعر بالأسف 
كـــون لغتنـــا تندثـــر تدريجيا، 

صحيـــح أننـــا نســـتخدمها في 
بيوتنا، لكن وجـــود قناة توصل 

هذا الصوت أفضل“.
الإحصـــاءات  تغيـــب  اليـــوم، 

الدقيقـــة لأعـــداد المســـيحيين فـــي 
البـــلاد، لكن تقديرات تشـــير إلى أن 

عددهم لا يتخطى 400 ألف نسمة، من 
نحو مليون ونصف مليون قبل عقدين، 
هاجروا بفعل عشرين عاما من الحروب 

والنزاعات.
ويعدّ شـــمال العراق مركزا مسيحيا 
مهما، لكن هيمنة تنظيم الدولة الإسلامية 
علـــى المنطقة في العام 2014 والانتهاكات 
التي ارتكبها، هجرت قرى بكاملها، فيما 

لجأت عائلات إلى إقليم كردستان وأخرى 
هاجرت إلى أوروبا أو كندا.

وتضمّ القناة السريانية التي أطلقت 
تجريبا قبل ثلاث سنوات ورسميا مطلع 
أبريل الماضـــي، نحو 40 موظفـــا، بينهم 
عشـــرة مقدمي برامج، هم خمس نســـاء 

وخمسة رجال.
ويقـــول جـــاك أنويـــا، مديـــر القناة 
الســـريانية، إن ”القنـــاة مهمـــة جدا في 
الحفاظ على اللغة السريانية“، وذلك عبر 

”تقديم برامج ترفيهية بلغتنا“.
ويضيف الشاب البالغ 30 عاما ”اللغة 
الســـريانية كانـــت يوما ما لغة الشـــرق 
الأوســـط وعلى الحكومـــة الحفاظ عليها 
مـــن الاندثار“، ملاحظا أن ”العراق جميل 
بهـــذه الثقافات والتنـــوع الذي فيه… من 

طوائف وأديان متعددة“.
بالنســـبة لكوثر نجيب عسكر، رئيس 
قسم اللغة الســـريانية في جامعة صلاح 
الديـــن الحكوميـــة فـــي أربيـــل، عاصمة 
إقليم كردســـتان في شـــمال العراق، فإنّ 
”اللغـــة الســـريانية“ التـــي اســـتخدمت 
لآلاف السنين في كنائس العراق وسوريا 
وجنـــوب تركيا ولبنان، هـــي اليوم ”لغة 

مركونة نوعا ما“.
ويضيـــف ”لا نقـــول لغة ميتـــة، إذ لا 
يـــزال المتحدثـــون باللهجـــات يعتمدون 
عليها، ولا يـــزال بعض الكتـــاب ورجال 
الدين يهتمـــون بها، لكـــن الخطر عليها 

وارد“.
ويضمّ قســـم الســـريانية الذي يديره 
عســـكر نحو 40 طالبا، في موازاة قســـم 
آخـــر في الجامعة الحكوميـــة في بغداد. 

وتـــدرّس اللغة 
أيضا فـــي حوالي 265 مدرســـة عامة 
متوزعـــة بـــين العـــراق المركـــزي وإقليم 
كردســـتان، وفق عماد سالم ججو، المدير 
العـــام للدراســـة الســـريانية فـــي وزارة 

التربية العراقية.

وتعـــود أولـــى الكتابات الســـريانية 
إلـــى القـــرن الأول والثاني قبـــل الميلاد، 
وفق عســـكر، لكن اللغة السريانية ”بلغت 
ذروتها بين القرنين الخامس والســـابع“ 

بعد الميلاد.
ولـــم تقتصر على الكتـــب الدينية، بل 
كانت لغة التعاملات الحكومية والفلسفة 
والعلـــوم والأدب. وفي ظل تقـــدّم اللغة 
العربية في المنطقة، تراجع اســـتخدام 
الســـريانية منذ القرن الحادي عشـــر، 

لكنها لم تندثر تماما.
ويرى عســـكر أن ”الهجرة سبب 
اللغـــة.  اســـتمرار  يهـــدد  قـــوي“ 
ويضيف ”عندما يسافر أبناء هذه 
المنطقة أو المتحدثون باللهجات 
الســـريانية إلى الخارج سواء 
أوروبا أو أميـــركا“، قد تبقى 
اللغـــة عند الجيلـــين الأولين، 
لكـــن ”الجيل الثالـــث ربما لن يعرف 

هذه اللغة“.
في صيف العام 2014، قبل عشرة أيام 
علـــى وصول تنظيـــم الدول الإســـلامية، 
أخـــرج رئيس أســـاقفة الموصـــل وعقرة 
للكلـــدان المطـــران ميخائيـــل نجيب كنزا 
لا يقـــدّر بثمـــن مـــن المدينـــة، يتمثل في 

مخطوطات ســـريانية عمرهـــا المئات من 
السنين.

ويحفــــظ اليــــوم 1700 مخطوط ونحو 
1400 كتاب في مركز المخطوطات الشرقية 
الرقمي في أربيل. ويشــــرح المطران نجيب 
أن المركــــز يجمع هذا ”التراث، ســــواء كان 
مخطوطــــا أو مطبوعــــا أو مكتوبــــا. ويتم 
تنظيفه وتهيئته للتصوير الرقمي“، فضلا 

عن ترميم المخطوطات القديمة وحفظها.
إلـــى ذلـــك، هنـــاك ”أكثـــر مـــن 8500 
مخطـــوط رقمـــي صـــورت وأعيـــدت إلى 

أصحابها“، غالبيتها سريانية.
وتعود بعض هذه الكتب والمخطوطات 
إلى القرنين الحادي عشـــر والثاني عشر، 
وفـــق نجيب. ويحظـــى المركـــز بدعم من 
منظمـــة الأمم المتحـــدة للتربيـــة والعلوم 
الوكالـــة  ومـــن  (يونســـكو)  والثقافـــة 
الأميركية للتنمية الدوليـــة (يو.أس إيد) 

والرهبنة الدومينيكانية.
ويهدف المركز، وفق نجيب، إلى ”حفظ 
التـــراث وديمومته“ ووضعـــه ”بين أيدي 
الباحثين ليســـتفيدوا منه فـــي بحوثهم 

وأطروحاتهم“.
في قرقوش، أقدم البلدات المســـيحية 
الواقعـــة فـــي ســـهل نينوى في شـــمال 

العراق، يجلـــس تلاميذ ثانوية مار أفرام 
السريانية قبالة أستاذهم صلاح سركيس 
باكوس محدقين بلوح أبيض كتبت عليه 

الأحرف السريانية.
ويدرّس باكوس البالـــغ 59 عاما اللغة 
منذ أن أدخلت إلى المناهج الدراسية قبل 18 
عاما، ويرى أن تعليمها أمر ”ضروري جدا 
ليـــس فقط للأطفال بل لبقية فئات المجتمع 

كذلك“ لأن ”هذه اللغة تمثل تاريخنا، لغتنا 
الأم في بلاد ما بين النهرين“.

لكن باكوس الذي أحرق تنظيم الدولة 
الإســـلامية مكتبته التي كانت تضم نحو 
ألف كتاب نصفها سرياني، يبدي قلقه من 
كـــون ”جيل اليوم لا يبالـــي بتعلم لغته“، 
وخصوصـــا أن ”ولي أمره يقول إن اللغة 
السريانية أصبحت ميتة ولا فائدة منها“.

مسيحيون في العراق يجاهدون للحفاظ على السريانية

الخطر وارد على السريانية

قناة تلفزية ومدرسون ورجال دين يحيون لغة الشرق القديمة
اللغات كالإنســــــان تنمو وتمرض وتضعف وتمــــــوت إذا لم تجد من يهتم بها، 
وعلى الرغم من أن الســــــريانية لغة الشــــــرق القديمة ليست لغة ميتة، إلا أنها 
مهددة بالاندثار مع هجرة المسيحيين للمنطقة، لذلك تعمل مجموعة من الطائفة 

المسيحية السريانية على بعث الحياة في لغتها حتى تنتعش من جديد.

جاك أنويا مدير القناة 

السريانية: العراق جميل 

بهذه الثقافات والتنوع 

الذي فيه… من طوائف 

وأديان متعددة

ل تعلم اللغة
ّ

سه
ُ
البرامج الترفيهية ت

، لكـــن ”ربما هناك 
المسيحيين…
مات التي

بالأسف
 تدريجيا،
خدمها في
قناة توصل

الإحصـــاءات
ســـيحيين فـــي
 تشـــير إلى أن
4 ألف نسمة، من
ليون قبل عقدين،
عاما من الحروب

م ي
آخـــر في الجامعة الحكوميـــة في بغداد.

وتـــدرّس اللغة
عامة ة مد 265 حوال ف أيضا

ي
ولـــم تقتصر عل
كانت لغة التعاملات
والعلـــوم والأدب.
العربية في المنطق
الســـريانية منذ
لكنها لم تندثر
ويرى عســ
يهـــد قـــوي“ 
”ويضيف”ع

المنطقة أو
الســـريان
أوروبا 
اللغـــة ع
لكـــن ”الجيل ا

هذه اللغة“.
العام صيف ف



 مدريد - كشف تقرير صحافي إسباني 
آخر المســــتجدات بشــــأن إمكانيــــة عودة 
الأرجنتيني ليونيل ميســــي، نجم باريس 
ســــان جرمان، إلى صفوف برشلونة، في 

الموسم المقبل. 
وينتهــــي تعاقد ميســــي مــــع بي.أس.
جي بنهاية الموســــم الجــــاري، وتؤكد كل 
المؤشــــرات أنه بصدد الرحيل عن جدران 
حديقــــة الأمــــراء بعــــد عامــــين بالقميص 
الباريســــي. وينتظر برشــــلونة رد رابطة 
الليغا، بشــــأن خطته المتعلقــــة بالرواتب، 
لعقــــد صفقات جديــــدة، وتســــجيل عقود 

لاعبيه.
وحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ 
الكتالونية، فإن برشلونة ينتظر رد رابطة 
الليغــــا، خلال الأســــبوع المقبــــل، من أجل 

تقديم عرضه لليونيل ميسي. 
وأضافت الصحيفة أن برشلونة جهّز 
عرضه الأول بالفعل لميســــي، لكن دون أن 
يتقــــدم به، فــــي انتظار رد رابطــــة الليغا، 
علمــــا بأن البرغــــوث الأرجنتينــــي ينوي 

اتخاذ قراره قريبا. 
ويتوقع برشــــلونة أن توافق الرابطة 
علــــى الاقتراح المقدم مــــن جانبه، ووقتها 
ســــيجتمع رئيس البارســــا خوان لابورتا 
مع خورخي ميســــي، والد ووكيل ليو، من 

أجل إنهاء جميع التفاصيل. 
وأشــــار إلى أن لقاء ميســــي وتشافي 
ســــيركز فقــــط علــــى مناقشــــة المشــــروع 
الرياضــــي لبرشــــلونة، بينما ســــيتحدث 
البرغــــوث عــــن الجانب المالــــي مع خوان 
لابورتا، رئيس النــــادي، قبل اتخاذ قراره 

النهائي. 
أن  الإســــباني  البرنامــــج  وأوضــــح 
الراتــــب الذي ســــيعرضه برشــــلونة على 
ميســــي ســــيتراوح من 16 إلــــى 18 مليون 

يورو في الموسم الواحد.
وأكد تشــــافي هيرنانديز، المدير الفني 
لبرشــــلونة، أن عودة الأســــطورة ليونيل 
ميســــي إلى صفوف البارسا، تعتمد عليه 
فقــــط.. وقال تشــــافي، خــــلال تصريحات 
صحفيــــة ”جماهيرنــــا بــــدأت تردد اســــم 
ميســــي فــــي مباريــــات الفريــــق الأخيرة، 
ويعجبني هذا الشــــعور، لكــــن صدقوني 
عودة ليونيل إلى برشلونة تعتمد عليه“. 
وأضــــاف ”يمكنني أن أقــــول إن الأمر 
يعتمد على ميســــي بنســــبة 99 في المئة“. 
وأتم ”ليس لدي أي شــــك فــــي وجهة نظر 
إدارة كرة القدم.. الأمر متروك لليو“. يُذكر 
أن ميســــي تلقى عرضــــا مغريا من الهلال 
الســــعودي، يصل قيمته إلــــى 500 مليون 
يورو في الموســــم وفقا لعــــدة تقارير، لكن 

البرغوث لم يحسم قراره حتى الآن.

حيلة جديدة

كمــــا فجــــر تقريــــر صحفي فرنســــي 
مفاجــــأة بشــــأن الوجهــــة المقبلــــة للنجم 
الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس 
ســــان جرمان. ذكرت صحيفة ”ليكيب“ أن 
برشلونة ســــيلجأ إلى حيلة جديدة لضم 
ميســــي مســــتعينا بنــــادي إنتــــر ميامي 

الأميركــــي، وذلــــك للالتفاف حــــول الأزمة 
المالية التي يواجهها النادي الكتالوني.

وأوضحــــت أن الخطة تتضمن انتقال 
ميســــي إلــــى إنتــــر ميامــــي الأميركي في 
صيــــف العــــام الجاري مــــع إعارتــــه إلى 
برشــــلونة لمدة تتراوح بين 6 أشــــهر و18 

شهرا. 
وأشــــارت إلــــى أن هــــذا الحل ســــبق 
طرحه في العام الماضي قبل أن تستبعده 
إدارة برشــــلونة، لكن يبدو أنه بات متاحا 

في الوقت الحالي. 

الصفقة الأصعب

كمــــا قالــــت الصحيفة أيضــــا إن هذا 
الســــيناريو يســــمح للنجــــم الأرجنتيني 
باللعب في مســــتويات عاليــــة في أوروبا 
ليكون جاهزا لمنافســــات كوبا أميركا في 
2024. يشــــار إلى أن العديد مــــن التقارير 
الصحفية، أكدت وجود عرض مغر من ناد 

سعودي على طاولة ميسي.
وفي نطــــاق آخر أكــــد تقرير صحفي 
إســــباني، الأربعــــاء، أن برشــــلونة مصر 
على التعاقد مع أحد نجوم بايرن ميونخ، 
فــــي الميركاتــــو الصيفي المقبل. ويســــعى 

برشــــلونة لتعويــــض رحيــــل الإســــباني 
سيرجيو بوسكيتس، أحد أساطير وسط 
البارســــا والكرة الإسبانية، بلاعب لا يقل 

أهمية على المستوى الفني. 
وحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ 
الإســــبانية، فإن برشــــلونة معجب كثيرا 
بلاعــــب وســــط بايــــرن ميونخ جوشــــوا 
كيميتــــش، ويــــرى أنه من الأســــماء التي 
تلبي كل التوقعات. وســــبق أن بدأ أوليفر 
كان وحسن صالح حميديتش، مفاوضات 
التجديــــد مع كيميتش قبــــل رحيلهما عن 
بايرن، والآن سيتعين على المدير الرياضي 
الجديد للفريــــق البافاري إقنــــاع الدولي 

الألماني بالبقاء.
ومــــع ذلك، فإن المســــؤولية الأكبر تقع 
على برشــــلونة، الذي يحاول إقناع رابطة 
الليغا بخطة الجدوى المتعلقة بالرواتب، 

لفتح باب ضم صفقات جديدة. 
وأشــــارت الصحيفة إلــــى أن الصفقة 
الأهــــم لــــدى برشــــلونة هــــي اســــتعادة 
الأرجنتيني ليونيل ميســــي. وبينت ”إذا 
عــــاد ليو ســــينظر برشــــلونة إلــــى باقي 
الصفقات بنظرة مختلفــــة، وإن لم يحدث 
ذلك ستتغير الأمور، خاصة على مستوى 

الرواتب (في الحالتين)“.
ويعتمد برشلونة في صفقة كيميتش 
علــــى دور المــــدرب تشــــافي هيرنانديــــز، 
وقدرتــــه علــــى إقنــــاع اللاعــــب بالقــــدوم 
إلــــى برشــــلونة، خاصــــة أن نجــــم بايرن 
يعتبــــر مــــدرب البارســــا أحــــد الرمــــوز 

المفضلين لديه. 
ويدرك برشــــلونة جيدا صعوبة إتمام 
مثل تلــــك الصفقــــة، لكنهم ســــيواصلون 
الســــعي، لأنهــــم يعتقــــدون أن انضمــــام 
كيميتش سيرفع من جودة الفريق بشدة، 
خاصة في ما يتعلق بالمنافسة على دوري 

الأبطال.
كذلك أكد تشــــافي صحة ما تردد حول 
رغبة برشــــلونة في ضم البرتغالي جواو 
كانســــيلو، ظهير أيمن مانشستر سيتي، 
فــــي ينايــــر الماضي. ورحل كانســــيلو عن 
صفوف السيتي، خلال الميركاتو الشتوي 
الماضــــي، وانضــــم إلــــى صفــــوف بايرن 
ميونخ، على ســــبيل الإعــــارة، مع أحقية 

الشراء مقابل 70 مليون يورو. 
وقال تشــــافي ”أردنا جواو كانســــيلو 
في برشــــلونة، خــــلال ينايــــر الماضي، تم 
عرض خدمات اللاعب علينا، ووافقنا على 
ضمه“. وتابع ”ناقش مانشســــتر ســــيتي 
ذلــــك داخليا، ثم أخبرونا بأنهم لا يريدون 
السماح للاعب بالانضمام إلى برشلونة“. 
جدير بالذكر أن بايرن ميونخ قرر عدم 
تفعيل خيار شــــراء كانســــيلو، وبالتالي 
ســــيعود اللاعب إلى صفوف مانشســــتر 

سيتي.
ويتمســــك باريس ســــان جرمان بضم 
أحد نجــــوم ريــــال مدريد، فــــي الميركاتو 
الصيفــــي المقبــــل. ويتعلق الأمــــر بماركو 
أسينســــيو، جنــــاح ريــــال مدريــــد، الذي 
قرر الرحيــــل عن صفــــوف الميرنغي، بعد 
انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري، لعدم 

التوصل إلى اتفاق بشأن التجديد. 
وحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ 
الإســــبانية، فــــإن أسينســــيو حائــــر بين 
خياريــــن حاليا، باريس ســــان جرمان أو 
أســــتون فيلا. وأضافت الصحيفة أن رغم 
تفضيل أسينسيو الانتقال إلى باريس، إلا 

أن أستون فيلا لا يزال متفائلا بضمه. 

 برليــن - اختتـــم النجـــم الســـنغالي 
ســـاديو ماني موســـمه الأول مع بايرن 
ميونخ بعد انتقاله إليـــه العام الماضي، 
قادمـــا من ليفربول مقابل نحو 32 مليون 

يورو. 
وصاحـــب انتقال ماني إلـــى النادي 
البافـــاري صخبا عارمـــا، إذ احتفت به 
وســـائل الإعلام الألمانية، لتصفه بعضها 
بأكبر صفقـــة في تاريخ البوندســـليغا. 
وبعـــد اكتمـــال الموســـم الأول للدولـــي 
السنغالي، هنالك العديد من الأرقام التي 
قدمهـــا لاعب ليفربول الســـابق مع بطل 

ألمانيا.
بدأ مانـــي رحلتـــه البافارية بأفضل 
طريقة ممكنة بعدما ســـجل ظهوره الأول 
فـــي مباراة الســـوبر الألماني ضد لايبزغ 
مع نهاية شـــهر يوليو الماضي. صاحب 
الـ31 عاما وقع على هدف، أســـهم به في 
فوز بايرن ميونخ 5 – 3 ومن ثم التتويج 

باللقب. 
وأكـــد مانـــي حضـــوره القـــوي في 
مستهل مشـــواره الجديد بالتسجيل في 
ظهوره الأول أيضا بالبوندسليغا، خلال 

الفوز على آينتراخت فرانكفورت 6 – 1.

ضربة قوية

بعد التوقف عن التهديف في الجولة 
التالية، عاد ماني لهز الشـــباك من جديد 
بالتوقيـــع على ثنائيتـــه الوحيدة خلال 
0. وتوقفـــت  الفـــوز علـــى بوخـــوم 7 – 
إســـهامات ماني في 4 جـــولات متتالية 
بالدوري، قبل كســـر صيامه بهدف أمام 

باير ليفركوزن. 
أبطـــال  دوري  مســـتوى  وعلـــى 
أوروبـــا، ســـجل ماني 3 أهـــداف وصنع 
واحـــدا، فيمـــا اكتفـــى بهـــدف وحيـــد 
فـــي كأس ألمانيـــا. لكـــن شـــهر نوفمبر 
شـــهد ضربـــة قويـــة للنجم الســـنغالي 
بتعرضـــه لإصابـــة بالغـــة في الســـاق، 
حرمته من التواجـــد في كأس العالم مع 

منتخب بلاده.

وغاب ماني عن الملاعب نحو 3 أشهر 
حتـــى عودته في نهايـــة فبراير الماضي 
أمام يونيـــون برلين. وقبل فترة الغياب، 
ســـجل ماني 6 أهداف وصنـــع 3 أخرى 
خـــلال النصف الأول من الموســـم، حيث 

جاء ســـجله الهزيل محبطـــا للجماهير 
والإدارة البافارية، التي كانت تتوقع منه 

أكثر من ذلك. 
لـــم يجـــد ماني نفســـه منـــذ العودة 
إلـــى الملاعب في فبرايـــر، مما لعب دورا 
فـــي تحولـــه إلى لاعـــب بديل فـــي أغلب 
المباريـــات. وبعد العودة مـــن الإصابة، 
اكتفى ماني بتســـجيل هـــدف وحيد في 
البوندســـليغا، إلـــى جانـــب تمريرتـــين 

حاسمتين. 
ولـــم يلعـــب مانـــي أي دور مؤثر في 
مراحل الحســـم بالبوندســـليغا، ليتوج 
الفريق بطلا للـــدوري بالفوز على كولن 
2 – 1، فـــي مباراة ظل فيهـــا على مقاعد 

البدلاء حتى نهايتها.

رحيل محتمل

فيما غابـــت بصماته بدوري الأبطال 
في المراحل الإقصائية، إذ لم يســـجل أو 
يصنـــع أي هدف على مـــدار 3 مباريات، 

شارك فيها كبديل. 
كما فشـــل ماني في إنقـــاذ فريقه من 
الخـــروج المبكـــر من كأس ألمانيـــا، إذ لم 
يحصـــل على فرصـــة كافية للمســـاعدة 
بمشاركته في الخســـارة أمام فرايبورغ 

1 – 2 لمدة 11 دقيقة فقط.
الخســـارة أمام مانشستر سيتي 0 – 
3 فـــي ذهاب ربع نهائـــي دوري الأبطال، 
أعقبتها أزمة كان ســـاديو ماني بطلها. 
ودخل الجناح السنغالي في اشتباك مع 
زميله الألماني ليروي ساني، شهد توجيه 

لكمة للأخير أدت إلى جرح في شفته. 
وتســـبب ذلك في توقيع غرامة مالية 
ضخمـــة، هي الأعلـــى في تاريـــخ بايرن 
ميونـــخ، على لاعـــب ليفربول الســـابق 

بسبب تعديه على زميله. 
ومنذ تلك الواقعة، أصبح ماني على 
حافة مغـــادرة ملعب أليانـــز أرينا، رغم 
تضـــارب التقاريـــر، التي تؤكـــد أغلبها 
رغبة النادي في التخلص منه بعد موسم 

واحد فقط.

شهر نوفمبر شهد ضربة 

قوية للنجم السنغالي بتعرضه 

لإصابة بالغة في الساق، حرمته 

من التواجد في كأس العالم مع 

منتخب بلاده

تشافي، المدير الفني لبرشلونة، 

أكد أن عودة الأسطورة ليونيل 

ميسي إلى صفوف البارسا 

تعتمد عليه فقط

 القاهــرة - يخطو فريق النادي الأهلي 
بثبات على المســــتوى المحلي هذا الموسم 
منــــذ تولــــي السويســــري مارســــيل كولر 

المسؤولية مطلع الموسم. 
وبــــات الأهلــــي قريبا من حســــم لقب 
الــــدوري المصــــري الممتــــاز، الــــذي فقده 
الفريق الأحمر الموسمين الماضيين لصالح 
الزمالــــك، بجانب حصده لـ3 ألقاب محلية 

أخرى حتى الآن من الموسم. 
ويتواجــــد الأهلــــي في المركــــز الأول 
بصــــدارة ترتيب الــــدوري المصــــري بـ62 
نقطــــة جمعها من 24 مباراة خاضها حتى 
الآن في موســــمه الناجح جدا تحت قيادة 

مدربه السويسري مارسيل كولر.
المحلــــي  الأهلــــي  مشــــوار  وتوقــــف 
بعــــد لقــــاء ســــيراميكا كليوباتــــرا مؤقتا 
لانشــــغاله بخــــوض لقائــــي الــــوداد فــــي 
لكــــن  أفريقيــــا،  أبطــــال  دوري  نهائــــي 
أرقامــــه  يواصــــل  أن  اســــتطاع  الأحمــــر 

المميزة محليا.
وبجانــــب تصــــدر الأهلي للمســــابقة 
حتــــى الآن مع لعبه أقــــل 5 مباريات، فهو 

أقوى هجوم حتى الآن برصيد 45 هدفا. 
ويعد محمد شــــريف هداف الأهلي في 
الدوري برصيد 9 أهداف، يليه علي معلول 
بـ5 أهــــداف وكهربــــا والســــولية وأحمد 

عبدالقادر بـ4 أهداف. 
كمــــا يعــــد الأهلــــي أقــــوى دفــــاع في 
المسابقة حتى الآن بعدما استقبلت شباكه 
7 أهداف فقط، حيث لم يخســــر أي مباراة 
حتى الآن، مســــجلا 19 فوزا و5 تعادلات، 
ولم تستقبل شــــباكه أكثر من هدف وحيد 
فــــي المباريات التي اســــتقبل فيها أهدافا 

بالدوري.
إجمالا حتى الآن في البطولات المحلية 
يســــير المدرب المخضــــرم مارســــيل كولر 
بخطى ثابتة محققا أرقاما مميزة للغاية، 
بعدما خاض 29 مباراة حتى الآن بواقع 24 
في الدوري ومباراتين للسوبر المصري و3 
في كأس مصر، حقق خلالها الفوز في 23 
مباراة وتعادل في 6 ولم يخسر أي مباراة، 
وتوج بـــــ3 ألقــــاب بواقع لقبين للســــوبر 
ولقب لكأس مصر، دون أي خســــارة على 

المستوى المحلي.
الموســــمين  خــــلال  الأهلــــي  وعانــــى 
الماضيــــين مــــن أخطــــاء عديدة تســــببت 
في فقــــدان لقــــب الــــدوري، خصوصا في 

المباريات أمام فرق وسط الجدول والأقرب 
للهبوط. 

كما عاب مدرب الأهلي الأسبق بيتسو 
موسيماني الاعتماد على مجموعة معينة 
مــــن اللاعبــــين، وهو مــــا اســــتبدله كولر 
هذا الموســــم بتطبيــــق سياســــة التدوير 
فــــي العديــــد مــــن المراكــــز للحفــــاظ على 
اللاعبين، بجانب تطوير الجانب الدفاعي 
لدى عــــدد مــــن اللاعبين ما منــــح الفريق 
صلابــــة كبيــــرة، وهو مــــا انعكــــس على 

النتائج حتى الآن.

وعدل كولر من طريقة اللعب لـ4 – 3 – 3 
والتي منحت الفريق تنوعا على المستوى 
الهجومي، ما ســــاعد على توهج عدد من 
اللاعبين مثل حســــين الشــــحات وبيرسي 
تــــاو، بجانب منح فريقه قــــوة دفاعية في 
وســــط الملعب، وتأمين للخــــط الخلفي في 
الكثيــــر من المواقف الدفاعيــــة التي كلفت 

الفريق كثيرا الموسمين الماضيين، ما كلفه 
خســــارة لقبي الدوري مع موسيماني، ثم 
البرتغالي ســــواريز الذي فقد معه الفريق 
بشكل رســــمي اللقب بعد خلافته للجنوب 

أفريقي الموسم الماضي.
وقــــال عــــادل مصطفى نجــــم الأهلي 
الأســــبق فــــي تصريحــــات تلفزيونية، إن 
موســــيماني وضــــع فــــي ضغــــوط كثيرة 
ونجــــح فــــي تحقيــــق نجاحــــات كبيــــرة، 
لكنه مميز أكثر فــــي المباريات الإقصائية 
الطويلــــة،  الــــدوري  مباريــــات  وليــــس 
إدارة  كيفيــــة  افتقــــد  أنــــه  عــــن  فضــــلا 
الأزمات مع الجمهــــور والإدارة والإعلام، 
بجانــــب افتقــــاده لمــــدرب أحمــــال مميــــز 
أدوات  إلــــى  بحاجــــة  الكبيــــر  فالمــــدرب 
كاملــــة تســــاعده علــــى النجــــاح، بعكس 
كولــــر الــــذي يدير الأمــــور بشــــكل هادئ 

جدا ومميز.
وقال محمد عبدالجليــــل نجم الأهلي 
تلفزيونيــــة،  تصريحــــات  فــــي  الأســــبق 
إن كولــــر يعد الأفضــــل بســــبب اعتماده 
على قاعــــدة كبيرة مــــن اللاعبين، بعكس 
موســــيماني الــــذي اعتمد علــــى قرابة 14 
لاعبا فقــــط، موضحا أن سياســــة المدرب 
الجنــــوب أفريقــــي تســــببت فــــي انهيار 
الفريــــق الأحمــــر، فضلا عن عــــدم تطوير 
اللاعبين بعكس كولر، رغم حصده للألقاب 

خلال فترته.

بجانب تصدر فريق الأهلي 

للمسابقة حتى الآن مع 

لعبه أقل 5 مباريات، فهو 

أقوى هجوم حتى الآن 

برصيد 45 هدفا
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يخطط الأرجنتيني ليونيل ميســــــي، نجم باريس ســــــان جرمان، لعقد لقاء مع 
تشافي هيرنانديز، مدرب برشــــــلونة، لبحث انتقاله إلى النادي الكتالوني في 
الموســــــم الجديد. وينتهي عقد ميسي مع ســــــان جرمان الشهر المقبل، ووفقا 

لتقارير صحافية عديدة يقترب البرغوث من الرحيل إلى وجهة جديدة.

برشلونة الوجهة الأقرب 

لحسم مستقبل ميسي
عروض مغرية تضع النجم الأرجنتيني تحت الضغط

خطوات متثاقلة

رياضة  

مسيرة السينغالي ساديو ماني

من بداية قوية إلى نهاية صعبة

مارسيل كولر بخطى ثابتة 
يعيد توهج الأهلي المصري
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 أهداف محددة



  البيان الذي أصدره كبار مؤسســــي 
تقنيات الــــذكاء الاصطناعــــي الجديدة 
مثيــــر للقلــــق. يقــــول البيــــان ”مكافحة 
المخاطــــر المتعلقة بالــــذكاء الاصطناعي 
التي تصل إلى حد فناء البشرية ينبغي 
أن تكــــون أولويــــة عالميــــة كغيرها من 
المخاطــــر الأخرى التي تهــــدد المجتمع، 
كالأوبئــــة والحروب النوويــــة“، انتهى. 
خيــــر الكلام مــــا قل ودل؟ مــــن الصعب 
الجــــزم بذلك. لكن هذا الإيجــــاز المقلق، 

يتضمّن دلالات خطيرة.
أنه  الاصطناعــــي  الــــذكاء  مشــــكلة 
وصل ولم نكن مســــتعدين له. الانطباع 
العــــام أنــــه روبــــوت دبــــدوب ولطيف 
يتجــــول بيننا، يحاول مســــاعدتنا على 
إنجاز مهام مختلفة، مســــاعدة تمنحنا 
المزيد من الكســــل. بالنســــبة إلى العالم 
العربي هو المذيعــــة صوفيا التي تبنت 
مشروعها الســــعودية وأنتجتها شركة 
هانسون روبوتيكس. إنه مشهد بصري 
مخــــادع لروبوتــــات مبتســــمة صاحَب 

دخول عالم معقد بأبعاد مصيرية.
لا أعرف من نســــأل لتحلّ السكينة 
في قلوبنا أمام هــــذا التحدي الخطير. 
ربما نســــأل مراكز الخدمــــات الهاتفية 
التــــي كانــــت تقــــام فــــي تونــــس مثلا 
للدول الناطقة بالفرنســــية أو في الهند 
للناطقــــين بالإنجليزيــــة. أزاح موظفــــو 
الفرنســــيين  الموظفــــين  المراكــــز  هــــذه 
والبريطانيــــين ممــــن كانــــوا يتولــــون 
الرد على الزبائن، ســــعيا من الشركات 
لتقليــــل الإنفــــاق. اليوم، يزيــــح الذكاء 
الاصطناعــــي هؤلاء الموظفين ويرد على 
الزبائــــن واستفســــاراتهم. تعطل جهاز 
الكمبيوتــــر عندك؟ الــــذكاء الاصطناعي 
يرشــــدك خطــــوة بخطــــوة نحــــو حــــل 
المشكلة، بعد أن كان صوت بشري يقوم 
بالمهمة، ولو عن بعد. هذا ملـمح بسيط 

من التغيرات التي تمسنا.
الروبــــوت الذكي للأســــف لا علاقة 
لــــه بالروبــــوت الدبــــدوب أو المذيعــــة 
الســــعودية صوفيــــا. هــــو أقــــرب إلى 
شــــخصية الروبوت القاتل في سلسلة 
أفلام ترمينيتور. يفكر ويقرر، ثم يقتل. 
هذا لا يعني أن جيشــــا مــــن الروبوتات 
القاتلــــة ســــيجتاح مدننــــا، لكــــن بيان 
مؤسســــي الذكاء الاصطناعي يحذّر من 
إمكانية حدوث مواجهة مصيرية بيننا 
وبــــين ذكاء غير بشــــري يمتلــــك الكثير 
من المعطيات والمعلومــــات، وقادر على 
التوليــــد بطريقة كانــــت محصورة في 
الجنس البشــــري. هذا الــــذكاء يتحرك 
ليكون فــــي ثنايــــا كل تفصيــــل صغير 
أو كبيــــر فــــي حياتنــــا. ومثلمــــا غيرت 
الإنترنــــت عالمنــــا تماما، نواجــــه قفزة 
ســــتنقلنا إلى عالــــم بمعطيات مختلفة. 
التغييــــر الذي تلــــوح ملامحــــه أمامنا 
ويحــــذّر (أو يبشــــر) المؤسســــون مــــن 
مخاطره، هو لحظة فارقة، شــــيء يماثل 
ذلك المشهد من الجزء الثالث من سلسلة 
أفلام ترمينيتــــور، عندما يصبح الذكاء 

الاصطناعي متحكّما في زمام الأمور.
البيــــان أشــــبه بمقطــــع مــــن نص 
دينــــي قصيــــر يحــــذر تحذيــــرا مطلقا، 
ويتــــرك للمتابعــــين أو المريديــــن مهمة 
اســــتقراء الخطــــر كما يشــــاؤون. وكما 
تمكنــــت النصوص الدينيــــة من تجاوز 
حاجز الزمن ووجدت من يفســــرها لكل 
زمان ومكان، كان مــــن الواضح أن هذا 
هــــو القصد مــــن كتابة بيــــان من جملة 
مقتضبة واحدة. الإشــــارة إلــــى الفناء 
مخيفة، كمن يبشّر أو ينذر باقتراب يوم 

القيامة.

صباح العرب

بيان الفناء

 القاهرة - تستعد 
السوبرانو 
العالمية أميرة 
سليم 
لإحياء 
حفل ضخم 
في  المتحف 
القومي للحضارة 
المصرية بالفسطاط، 
وذلك يوم الحادي 
والعشرين من 
يونيو، والتي 
ستقدم من خلاله 
برنامجا غنائيا 
متنوعا يتضمن 
مجموعة من 

أجمل أعمالها، وأخرى تم التحضير لها 
خصيصــــا للحفــــل لترضي جميــــع أذواق 
الجمهــــور. يأتــــي هــــذا الحفل اســــتكمالا 
لفعاليــــات ”مصــــر الخالــــدة“ التــــي تقدم 
سلســــلة من الحفلات الفنيــــة من مختلف 
الألــــوان الموســــيقية، وتزامنا مــــع ذكرى 
احتفاليــــة موكب نقل الموميــــاوات الملكية، 

واليوم العالمي للموسيقى.
وأعربــــت أميرة ســــليم عن ســــعادتها 
بالغنــــاء في المتحــــف القومــــي للحضارة 
المصرية، وقالت ”سعيدة وفخورة بعودتي 
مرة أخــــرى إلى المتحف القومي للحضارة 
المصرية بعد عامــــين من غنائي في موكب 
الموميــــاوات الملكيــــة.  فمنــــذ هــــذا اليوم 
التاريخي وأنا أعتبر هذا المكان بيتي وله 

مكانة خاصة في قلبي“.

وأضافــــت ”هــــذه المــــرة ألتقــــي مــــع 
جمهوري بطريقة مباشرة وأشاركه عالمي 
الموسيقي المتنوع، وأتمنى أن يسعد معي 

بكل لحظة مثل سعادتي بلقائه“.
وقدمــــت الســــوبرانو المصرية تجربة 
باهــــرا،  نجاحــــا  لاقــــت  مســــبوقة  غيــــر 
وهــــي الغنــــاء باللغة المصريــــة القديمة، 
فأنشودة إيزيس التي قدمت خلال موكب 
المومياوات الملكية الذي شهدته مصر في 
أبريــــل 2021 حققت نجاحــــا، باعتبار أن 
الكثير من الجماهير، المصرية والعربية، 
تســــتمع للمرة الأولى إلى اللغة المصرية 

القديمة.
وقالت إن فكرة الغناء باللغة المصرية 
القديمة تدور في ذهنــــي منذ فترة كبيرة 
حتى قبل إقامــــة حفل موكب المومياوات، 

فمنذ عــــام 2016 كنت أريــــد الغناء باللغة 
المصريــــة القديمة وباســــتخدام أشــــعار 
مستوحاة من الأدب المصري القديم، وكان 

ذلك حلما بالنسبة لي.
وأضافت ”فشل المشروع في بداتيه ثم 
جاءت فرصة الغناء في موكب المومياوات 
فــــي 2021 وتحقــــق هذا الحلــــم وخرجت 
’أنشــــودة إيزيس‘، التي تمثل رسالة فنية 
ووطنية وتاريخية إلى جانب كونها قالبا 

غنائيا مختلفا وجديدا على الجمهور“.
وتابعت الســــوبرانو المقيمة بفرنسا 
”قدمت بعدها أغنية أخرى باللغة المصرية 
القديمــــة بعنوان ’مروك أت‘ بمعنى حبك، 
وهي أغنيــــة رومانســــية وتم تصويرها 
كفيديــــو كليب، وأتمنى الاســــتمرار على 

هذا الطريق“.

 الرياض - أعلنت الهيئة 
السعودية للفضاء الأربعاء 
عن نجاح مهمة رائديْ 
الفضاء السعوديين ريانة 
برناوي وعلي القرني 
بهبوط المركبة 
الفضائية التي 
تقلّهما وطاقم 
المهمة ”إيه 
إكس – 2“ 
في المحيط 
الأطلسي 
بعد 
رحلة 
في 
الفضاء 

اســــتمرت 10 أيــــام، وظهر الرائــــدان وهما 
يلوحان بأيديهم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ 
الأربعــــاء أن ”الرحلة العلمية كانت متميزة 
في محطة الفضاء الدولية، وحققت مساعي 
المملكة في الإســــهام في الأبحــــاث العلمية 
التــــي تخــــدم البشــــرية، والاســــتفادة من 
الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء 
ــــا، وبناء القدرات الوطنية  وصناعاته عالميًّ
فــــي مجــــال الرحــــلات المأهولة“، مشــــيرة 
إلــــى أن ”هذه المهمــــة الرائــــدة تعد علامة 
فارقة للســــعودية، ولحظة فخر للإنجازات 

الوطنية والعلمية في قطاع الفضاء“.
وأوضحت الهيئة أن المركبة الفضائية 
التي اســـتقلها رائدا الفضاء الســـعوديان 
ريانة برناوي وعلي القرني هبطت بســـلام 

في مياه المحيط الأطلســـي، حيث ســـجلت 
المملكة نفســـها ضمن عـــدد قليل من الدول 
التي يمـــارس فريـــق منها مهمـــات علوم 
الفضاء في المدار حول الأرض، وذلك ضمن 

برنامج المملكة لرواد الفضاء.
وتباطأ هبوط المركبة الفضائية بسبب 
دخولهـــا الغلاف الجوي لـــلأرض، وجرى 
اســـتخدام مظـــلات كبيـــرة لتخفيف حدة 
الارتطـــام، إضافة إلى اســـتخدام وســـائد 
هوائية كبيرة، وعند هبوط الكبســـولة في 
المـــاء قدمت قوارب شـــركة ســـبيس إكس 

لإخراج الرائدين منها.
ويتيح نجـــاح المهمـــة والهبوط الآمن 
لطاقـــم الرحلـــة الســـعودي إظهـــار تقدم 
المملكة ممثلة في الهيئة السعودية للفضاء 
مـــن خـــلال التزامهـــا بالابتـــكار وتحقيق 

مســـتهدفاتها في ريـــادة اقتصاد الفضاء، 
وذلك بواسطة البحوث الرائدة والشراكات 
الإســـتراتيجية والتعليم المتقدم، الذي يتم 
تحقيقه من خلال رحلات الفضاء البشرية.
وكانت مهمة ”إيه إكس – 2“ قد انطلقت 
من فلوريـــدا يوم الحادي والعشـــرين من 
شـــهر مايو الماضي وتم الإعلان عن نجاح 
التحام المركبـــة الفضائية بمحطة الفضاء 
الدولية، بعد نحو 16 ســـاعة من الانطلاق، 
من مركـــز كينيدي للفضـــاء التابع لوكالة 
الفضـــاء الأميركيـــة (ناســـا)، فـــي قاعدة 

الإطلاق كيب كنافيرال بولاية فلوريدا.
كما نجــــح الرائــــدان الســــعوديان في 
إجــــراء 14 تجربــــة علمية فــــي الفضاء قبل 
هبوطهمــــا فــــي المحيــــط الأطلســــي قبالة 

سواحل ولاية فلوريدا الأميركية.

 إدنبره - في متجر كبير ســــابق بالقرب 
من ميناء إدنبره في أســــكتلندا، يضع تيم 
فنســــنت ســــميث يده داخل بيانــــو كبير 
ويقــــرص الأوتار المشــــدودة بدقة، تمهيدا 
لإعادة الحياة إلى هذه الآلة المهجورة، كما 

فعل مع المئات من مثيلاتها.
وتمكّن سميث مع فريق من المتطوعين 
من إعادة النبض الموسيقي إلى المئات من 
آلات البيانو التي يتخلى عنها أصحابها.

وما إن ينجز ترميم آلات البيانو هذه، 
حتى يطرحهــــا للراغبين في ”تبنيها“. أما 
تلك التي لا يمكــــن تصليحها، فتُحوّل إلى 

قطع فنية أو إلى أثاث.
يقول ”اكتشفت أن ثمة أكواما من آلات 
البيانــــو ترمى في مكبات النفايات ورحت 

أصنع الأثاث منها“.

وأدرك أن آلات بيانــــو كثيــــرة تُرمــــى 
”تكــــون فــــي حالة لا تــــزال جيــــدة إلى حد 
ما“، فقرر مع صديقه ماثيو رايت تأسيس 

”بيانودروم“ لإنقاذ أكبر عدد ممكن منها.
أُحضر  ”بيانــــودروم“،  تأســــيس  بعد 
بيانو إلى إدنبره من بليموث في إنجلترا، 

وكان يبدو غير صالح للاستخدام.
ويتذكر ســــميث أن ”كل المفاتيح كانت 
ملتصقة بعضها ببعض بسبب الرطوبة“. 
بعد أن عالجها ”استعادت المفاتيح قدرتها 
على التحرك مجددا وعاد الصوت جيدا“. 
بعــــض الآلات لا تكون قابلــــة للترميم، 
فيحوّلهــــا فريــــق العمــــل إلى قطــــع فنية. 
ويقــــول ســــميث ”البيانــــو مثــــال على ما 
يعتبره مجتمعنا نفايات، لكنّ اســــتخدامه 

ممكن بطريقة رائعة“.

التاريــــخ  متحــــف  يعتــــزم   - باريــس   
الطبيعــــي فــــي باريس عــــرض العديد من 
قطع النيزك التي سقطت مؤخرا في شمال 

البلاد، اعتبارا من اليوم الخميس.
وتزن القطعة الأكبــــر 175 غراما وهي 
مغطــــاة فــــي الغالــــب بطبقــــة داكنــــة من 
الخارج. وستتم إضافة أجزاء النيزك إلى 
في علبة عرض  مجموعة ”كنــــوز الأرض“ 

جديدة.
وكان الجســــم الســــماوي، الذي تردد 
أنه تشــــكل في نفس الوقت، الذي تشــــكل 
فيــــه النظام الشمســــي، قبــــل حوالي 4.6 
مليــــار عام، قد ســــقط بالقرب مــــن منطقة 
”دييب“ في نورماندي، في منتصف فبراير 

الماضي.
وبعد ذلــــك ببضعة أيــــام، وجد علماء 
ومتحمســــون مــــن هــــواة القطــــع الأولى. 
وبشــــكل إجمالــــي عثروا علــــى حوالي 12 

قطعة من النيزك.

السوبرانو أميرة سليم تغني في المتحف القومي المصري

رائدان سعوديان يعودان من محطة الفضاء الدولية

البيانو يستعيد نبضه 

الموسيقي في أسكتلندا

متحف باريس يعرض 

قطعا من النيزك

 عمان - ينشغل الأردن بفعاليات متنوعة 
احتفالا بزفاف ولي العهد الأمير الحســــين 
وخطيبته الســــعودية رجوة آل ســــيف، في 
حدث يشبه من حيث متابعته وتداوله عبر 
الإنترنت احتفالات الأسر المالكة في الغرب.

ويقــــام الزفــــاف الملكــــي الخميــــس، لكــــن 
الاحتفــــالات بــــدأت منذ أســــبوع بعروض 
جويــــة وألعــــاب ناريــــة وحفــــلات غنائية 

مجانية.
وتداول أردنيون عبر مواقع التواصل 
الاجتماعــــي صــــورا ومقاطــــع فيديو من 
حفل ليلة حناء العروس الأسبوع الماضي 
ومن فســــتان العروس الأبيض الذي حمل 
عبارة نُسجت بخيوط ذهبية ”أراك فتحلو 
لــــديّ الحيــــاة“، وهــــو بيت مــــن قصيدة 
للشــــاعر التونســــي الشــــهير أبوالقاسم 

الشابي.
وتقــــول لارا اللاتــــي (35 عامــــا)، وهي 
موظفة مكتب ســــياحة وناشطة اجتماعية 
شاركت في ليلة الحناء ”كان الحفل بسيطا 
جــــدا كأيّ ليلة فرح أردنيــــة.. حتى الطعام 

كان أطباقا أردنية”.
وتتحدّث اللاتي عــــن ”تواضع العائلة 
الهاشــــمية، وفرحة الحاضرين الحقيقية“، 
مضيفة ”الجميــــع التقط صورا ونشــــرها 
عبر مواقع التواصل. هذا قد لا يحصل مع 

عائلات مالكة أخرى”.
وعقــــب ليلة الحنــــاء، أقيــــم عرض في 
ســــماء عمــــان بطائرات مســــيّرة رســــمت 

بأضوائها شــــكل تاج ملكي وعبارات منها 
”نفرح بالحسين“.

وارتــــدت ســــهاد الإدريســــي (45 عاما) 
وشــــقيقتها وابنة شــــقيقتها قمصانا كتب 
عليها ”نفــــرح بالحســــين“، وحملن أعلاما 
أردنيــــة وحضرن حفلا غنائيــــا مجانيا في 
ســــتاد عمان الاثنين أحياه فنانون عرب هم 
راغب علامة وتامر حســــني وأحمد ســــعد 

وديانا كرزون وزين عوض.
وقالت الإدريســــي ”العائلة الهاشــــمية 
قريبة منّــــا وليس لديها مــــا تخفيه. يمكن 
مشاهدة تفاصيل العرس كاملة عبر مواقع 
التواصــــل والبــــث الحــــي، ليس كالأســــر 

الحاكمة العربية الأخرى“.
”اســــتخدام  أن  الإدريســــي  واعتبــــرت 
العائلــــة الهاشــــمية التواصــــل الاجتماعي 
يجعلها أقرب من الأسر الحاكمة في الغرب“.
وســــيجوب الموكب الملكي الأحمر الذي 
يظهــــر فــــي مناســــبات ملكيــــة، الخميس، 
شــــوارع عمان مرافقــــا ســــيارة الأمير (28 
عاما) وعروسه (28 عاما) كما رافق موكبي 

زفاف الملك عبدالله وقبله الملك حسين.
مــــن  عنصــــرا  الموكــــب 71  وســــيحمل 
الحــــرس الملكي، مــــن 14 ”لاندروفر“ حمراء 

مكشوفة و10 دراجات نارية.
وبعد القران، يقام في قصر الحسينية 

حفل استقبال ومأدبة عشاء.
والأميــــر الحســــين أكبــــر أبنــــاء الملك 
عبداللــــه والملكة رانيــــا وأصبح وليا للعهد 

في يوليو 2009 حين كان في الـ15 من عمره.
وينشــــط الأميــــر الشــــاب علــــى مواقع 
التواصل الاجتماعي خصوصا عبر حساب 
إنستغرام الذي له فيه أربعة ملايين متابع، 
ويديره ولي العهد شخصيا، فينشر صورا 
لأنشــــطته وممارســــته رياضة التسلّق في 
وادي رم وتدريباته العســــكرية، إضافة إلى 

صور مع أفراد عائلته وخطيبته.

ويركّز الأمير في نشاطاته على الشباب 
ويســــعى لدعمهــــم وتمكينهــــم مــــن خلال 
”مؤسســــة ولــــي العهد“ التي أسســــها عام 

2015 لتوفير المبادرات والفرص للشباب.
ويحظى، كما بقية أفراد العائلة المالكة، 
باحتــــرام بــــين الأردنيين المعروفــــين بعدم 
المجاهرة بانتقاد الأسرة المالكة. وستحضر 
الزفــــاف شــــخصيات أبرزها جيــــل بايدن، 

عقيلــــة الرئيــــس الأميركي، وملــــك هولندا 
فيليم ألكساندر وعقيلته.

ويقــــول مدير مركز القدس للدراســــات 
السياسية عريب الرنتاوي ”الزفاف الملكي 
يتــــوّج خطوة متقدمــــة في إعــــداده، يقربّه 
أكثر من الأوساط الشعبية، وعلى المستوى 
الدولــــي من خلال حضور شــــخصيات من 

عائلات ملكية أو أسر حاكمة”.

ينشــــــغل الأردنيون طيلة هذا الأســــــبوع باحتفالات زفاف ولي العهد الأمير 
ــــــه الثاني، التي تشــــــبه حفلات ملوك الغــــــرب، فتزينت  الحســــــين بن عبدالل
الشــــــوارع بلافتات كتب عليها ”لنفرح بالحسين“، وأقيمت الحفلات الفنية. 

كما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حفل الحناء.

الاحتفالات بزفاف ولي العهد تبهج الأردنيين
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د.د. هيثم الزبيدي

لنفرح بالحسين

القاهرة - تستعد 
السوبرانو 
العالمية أميرة 
سليم 
لإحياء 
حفل ضخم 
في  المتحف 
للحضارة  القومي
المصرية بالفسطاط، 
وذلك يوم الحادي 
والعشرين من 
يونيو، والتي
ستقدم من خلاله 
برنامجا غنائيا 
متنوعا يتضمن 
مجموعة من 

أجمل أعما
خصيصــــا لل
الجمهــــور. ي
”م لفعاليــــات
سلســــلة من
الألــــوان المو
احتفاليــــة مو
واليوم العالمي
وأعربــــت
بالغنــــاء في
المصرية، وقا
مرة أخــــرى إ
المصرية بعد
الموميــــاوات
وأن التاريخي
مكانة خاصة

 الرياض - أعلنت الهيئة 
السعودية للفضاء الأربعاء 
عن نجاح مهمة رائديْ 
الفضاء السعوديين ريانة 
برناوي وعلي القرني
بهبوط المركبة 
الفضائية التي
تقلّهما وطاقم 
ي

”إيه  المهمة
–إكس – 2“ 

في المحيط 
الأطلسي
بعد 
رحلة 
في
الفضاء 

10 0اســــتمرت
يلوحان بأيدي
وذكرت و
الأربعــــاء أن
في محطة الف
المملكة في الإ
التــــي تخــــدم
الفرص الواع
وصناعاته عا
فــــي مجــــال
”هذه إلــــى أن
فارقة للســــعو
الوطنية والع
وأوضحت
التي اســـتقله
ريانة برناوي

تواضع العائلة وتتحدث اللاتي عــــن 
الهاشــــمية، وفرحة الحاضرين الحقيقية“،
مضيفة ”الجميــــع التقط صورا ونشــــرها
عبر مواقع التواصل. هذا قد لا يحصل مع

عائلات مالكة أخرى”.
وعقــــب ليلة الحنــــاء، أقيــــم عرض في
رســــمت ســــماء عمــــان بطائرات مســــيّرة

مــــن عنصــــرا  الموكــــب 71  وســــيحمل 
حمراء ”لاندروفر“ 14 4الحــــرس الملكي، مــــن

0مكشوفة و10 دراجات نارية.
قصر الحسينية وبعد القران، يقام في

حفل استقبال ومأدبة عشاء.
والأميــــر الحســــين أكبــــر أبنــــاء الملك
عبداللــــه والملكة رانيــــا وأصبح وليا للعهد

وينشــــط
التواصل الاج
إنستغرام الذ
ا ويديره ولي
لأنشــــطته ومم
ي

وادي رم وتدر
صور مع أفرا
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